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جامعة الیرموك‎ 
Gia) ils 
قسم اللغة العربية وآدابها‎ 
الاعجاز اللخوي تي القرآن ببن الجرجاني والزمخشري‎ 
ال عجار" 9 "کنیا نی«‎ Jika” كتابيهما‎ 5 


اعسداد 


صبا بوسف النجاو 


ot‏ الاستاذ الدکتور 
قدمت هذه الرسالة استّكمالا لمتطلبات الحصول على درج ةالماجستي رف جامعةالرموك 
- مخصص اللغة والنحو 


الفصل الثاني 
You‏ 
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مسج ی 
جامعة الیرموك 
كلتة الاداب 
قسم اللغة العربية وآدابها 


رعا ز الغ ري ز لاہ سن ( رجا ال ري 
rey ey) BY) ” lad Sp‏ 
" اعدا « 
صبا بوسف النجار 
قدمت هذه الرسالة استکمالا لمتطلبات الحصول علی درجة الماجستیر 


الفصل الثاني-۲۰۰ 


الاستاذ الدکتور سمیر سنتیتی و ua Cae, fhe‏ 


e 


الاستاذ الدکتور علي الحمد» 
الدکتور مصطفی طاهر افحیادره» 
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اه وه و هه همه و ویو 


A): cw)‏ ال قري 
المبحث الأول : عبدالقاهر الجرجاني | 


سیه وذ : 4 56 ششغ2ظ 


ب حمولده ونشأته eeceesoeoansvoeneocosrne‏ 
ج-تفگیره واعتقاده ا ی ماه ی ی ی 


د شیو > a i‏ ففمم ةو ومومووووومموةقمميه 


ه_- لام “ ô i‏ وا هه و و و وم و و همم موه 


وسار اره A‏ ا 


ام 





ز-وفا Se TIES‏ 
المبحث الثاني 8 نظريّة النظم وی وه ار 
أ-النظم قبل احرج ان OY‏ 
ب -النظم عند الجر + ان Eaa‏ ا 


چ کاب "دلائل الاع+ از" ور هبو و 


د-أهميّة نظريّة النظ 1 ا 
المبحث الثالث : أسس الوجه التركيبي لنظريّة النظم ها لال ا 


الأساس الأوّل :معان النحو وأحكامه ا اس و 


LY‏ الثاني :النحو يتكوّن من أشكال تمحدد المعائي الخاصة بالبنية 


و و م ويج ممم م لومم وو ووم دوه 
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الأساس الثالث:إمكانات التأليف بطرق التعليق 
الأساس الرابع:اعتبار حال المنظوم بعضه مع بعض 
المبحث الرابع : الزمخشري وكتابه الكثتاف 
أ-الزمخش ري 

ا-اسمه ونسبه 

١-مولده‏ ونشأته 

۳-تفکیره واعتقاده 

ء شوه 

ه-تلامینله 

ا ا 

۷-وفات هه 
ب-الكش اف 

١-الغاية‏ من تأليف كتاب SÉIS‏ 

۲-منهج الزنخشري في التفسير 


BO)‏ تز رال رې 


المبحث الأول : العلاقة بين الكلمة والتر كيب 
المبحث الثاني : العلاقة بين الكلمة والسي اق 
المبحث الثالث : العلاقة بين الجملة والسب ساق 
أ-التقدم والتأع ۸ 
ب-الفصل والوصل 
بح ذف 


وا و وم و و و و و و و هه مهو 


اه و هه و و و و وم ووو 


و و هه وم و و و و موم و 


و و و وو و و و و موم و و 


و و وم وو و وم وم وو و موه 


Comte rerereereeeneneee 


هوجو و و و موه 


۵ هه هو همه من و وم موه 


oe ee er 


Oe ose orev esresnaeneree 


و و و و و و و و و وم و موم و موه 


وا هوجو موه 


eee eee eee eee هام و و و‎ 


واه اه مه هه موم و و و و موه 


ماو و و و و و و و و و و و و و وه 


eesavesaseasoasoasoaco 
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JW) 9) : G0) dead) 
eT een المبحث الأول : النظم والإعج از‎ 
00 ا‎ ju والإعج‎ ayy sit المبحث الثاني:‎ 


sS -الکنای‎ 


Yin‏ ساره AT‏ مه 3 ی 


ving د‎ | ۳ J-e 
ad (لفسل ( ر ہے : لر‎ 


المبحث الأول : إخراج البلاغة من الإطار التقليدي 
المبحث الثاني : جمال الكلمات في التراكيب 
المبحث الثالث : جمال التراكيب في السياقات المختلفة 
المبحث الرابع : جمال الكلمات في النص كله 


وا و و و و و و و موه 
۱ 
و هو وه هو و هه و و و و موه 


»ا هه واه و هه ناه و و هه نم وه وه 


GDO; PER pig VS eid) 

المبحث الأول : النظم والتركيب oT‏ 
أ-العلاقة بين الكلمة والت ركيب e E‏ 
ب -حالعلاقة بين الكلمة والسياق a‏ 


ج-العلاقة بين الحملة والسياق 5 ”#3 


۱-التقدم والتأ حير AS‏ 


۲-الفصل والوصل e‏ 


SD eS AA ذف‎ i\-y 
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المبحث الثاني : النظم والدلاالة 
ب- ال uit‏ 


we 


å الخات‎ 





المصادر والمراجسح 
Us {ill‏ 


آ-فهرس آیات القرآن الکرم 


ب -فهرس الأبيات الشعرية 
الملخص باللغة الإنجليزروهية 


و و و و و هو و وم و و و و و و ووو 


settee meneame tans‏ و وووو 


و و و و و و و وو و موه 


او هوجو و موه 


ماه اه و و وه هه و هم هه و و 


مومع هه و و و و و و موه 
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عه وق هن وه و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و و موه 
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pape 


بعد الحمد لله والشكر له أن أعانئ على إنحاز هذه الرسالة» 
لا يسع في الختام إلا أن أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني 
وتقديري وعرفان إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور 
سمير شريف ستيتية الذي أشرف على هذه الرسالة ولم يدحر 
جهدا ق تقفلم توحیهانه السديدة وتقوعه الرسالة علی الوحه 
الأحسن فجزاه الله ع کل خير. 

وأتوجه بالشکر ال أعضاء جنة المناقشة المكوّنة من الأستاذ 
الدکتور علي توفیق الحمد والاستاذ الاکتور عفیف 
Gan plac‏ والاکتور مصطفی طاهر حیادرة» لتفضلهم 


بقراءة هذه الرسالت وتوحیهاهم السدیدة. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


4 
w 


P 
الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم بين الجرجاني والزمخشري‎ 


دلائل الا عجاز والکشتاف 


اعداد 
صبا بوسف النجار 
إشراف 


الأستاذ الدكتور سمير شريف ستيتيه 


تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أبرز آراء عبدالقاهر الجرجانٍ 
والزخشري ی الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم, إذ يعد الجرجاني بإجماع معظم 
الباحنین آبرز ناقد عريي قدم تصدّی لوضوع الاعحاز اللغوي إذ استطاع أن يبي 
نظرية متکاملة تعتمد أسسّا علميّة دقيقة للبحث في هذا الإعجاز. 

تحاول هذه الدراسة البحث في نظرية النظم ال قدّمها ابلرحاني في کتابه دلائل 
الاعحاز» وبیان ماهیتها وأسسهاء وأهدافهاء وأثرها الواضح في الدراسات البلاغية 
والنحوية اللاحقة. وإذا كان الحرجاني قد حاول (قامة نظرية غايتها فتح الطریق آمام 
دراسات أكثر ob Shai‏ الزخشري كان أكثر العلماء اللاحقين اهتمامًا بآراء 
الجرحان واتکاء عليهاء 0 ذلك في تفسيره الكشاف الذي تبتى فيه آراء الحرجان 
وطبقها على نحو واسع. 

وتقیقا لهذا الهدف حجاءت هذه الدراسة بعد القدمة نی خب رن عل 
الحو الآ : 

الفصل الأول : وقد درست glee Al tle‏ ومذهبه الفكري» وأبرز تلاميذه 


و شيو نحه» وما ترك من آثار علمیّق ومن ثم تناولت نظرية النظم قبل ly Al‏ والصورة 
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الي وصلت فيها إليه» وکیف استفاد من آراء الذین سبقوه لبعید صياغة النظريّة وفق 
رژیته اخاصة ودرست حياة الزخشري و کتابه الکشاف. 
۳ أما الفصل الثاني : فقد درست أبرز آراء الجرحاني في العلاقة بين النظم 
والتر کیب» وقد تضمن الفصل ماولة للکشف عن العلاقة بین الکلمة والترکیب؛ 
والكلمة والسياق» والعلاقة بين الجملة والسياق تقديما وتأخيرًا وفصلاً ووصلاً 
وعدي 

call,‏ الفصل الثاني بثالث عنونته ب النظم والدلالة" درست فيه ربط 
ابخرجاني النظم بالاعجاز والدلالة بالاعجاز. 

أما الفصل الرابع فقد وضحت فیه العلاقة بين النظم والبلاغت وآثر آراء ابلرجان 
في البلاغة العربية» إذ استطاع أن يخرجها من الإطار التقليدي» كما تضمن الفصل أمثلة 
من دلائل الإعجاز عن جمال الكلمات في التراكيب وف السياقات المختلفة أو في النص 


s 


کاملا. 

وف الفصل الخامس وضّحت كيف تعامل الزمخشري مع نظرية النظم» و کیف 
استطاع الإفادة منها في کتابه الکشاف. 

وخلصت الدراسة إلى خحاتمة» أتبعتها بقائمة للمصادر والمراحع» وفهارس للسور 
القرآنية والأبيات الشعرية. 
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BAD ADM بستم‎ ph) oy نسائ‎ dye ye Ao لرل‎ 

PIAEVBA CB oF OYE گم ر ب‎ ve Mey ye pd 

تعد قضيّة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم واحدة من أبرز القضايا الى شغلت 
النقاد والبلاغيين العرب» فمنذ أن جاء القرآن الكريم شعر العرب الذين كانوا في 
مستوى رفيع في البيان والفصاحة أنْهم أمام شيء يفوق قدراتهم البشريّة» فجاء 
القرآن یتحذاهم بفصاحته وبلاغته ‏ وکان الاعحاز ghd‏ هو مناط التحدّي. ولهذا 
قال لهم ol‏ یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین(. 

لكن العرب عجزوا حب عن الإتيان بسورة واحدة أو حديث مثله» والإعجاز 
قائم إلى قيام الساعة» قال تعالى : إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير!#4". 

امن الله على OLY!‏ بأن علمه البيان قال تعالى : الرحمن علم القرآن» خلق 
الإنسان علمه البيان» 2). 


.۱۳ سورة هودء آية‎ C) 
.۸۸ سورة الاسراء آية‎ C) 


© سورة الرحمن» آية ctm]‏ 
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والبیان هنا هو النطق والكلام» وهو من أظهر نعم الله على الإنسان وبه ميّزه عن 
الحيوان» ونظرا لأعميّة البيان في حياة الإنسان جاء القرآن الكريم معجزة بيانية» وكان 
الإعجاز البيان أوضح وجوه الإعجاز القرآي. 

وتکمن أهمية دراسة الإعجاز البياني في أنها تفصح عن وقع القرآن الكريم 
وتأثيره في السامع. 

وتهدف دراسی لهذين العالمين إلى بيان أبرز الملامح المميّرة لمذهب كل 
منهما ف تناولهما لموضوع الإعجاز البياني» وبخاصة نظريّة النظم الق وضع ابلرحان 
قواعدهاء وبيان أسسها ومفهومها وأهدافهاء ثم جاء الزمخشري فدرس بلاغة القرآن في 
كتابه الكشاف على أساسها. 


* الفصل الأول: درست فيه حياة الجرجاني ومذهبه الفكري» 

وأبرز تلامیذه وشیوخه» وما ترك من آثار علمية. ومن ثم تناولت 

نظرية النظم قبل gle dl‏ والصورة Goll‏ وصلت فیها إليه» و کیف استطاع آن 

یستفید من آراء الذین سبقوه لیعید صياغة النظريّة وفق رؤيته الخاصة. 
ودرست حیاة الزخشري و کتابه الکشاف. 

أما الفصل الثاني : فقد درست فيه أبرز آراء 

الجرجاني في العلاقة بين النظم والتركيبء وقد 


تضمن الفصل محاولة للكشف عن العلاقة بين الكلمة 
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والترکیب؛ والكلمة والسیاق والعلاقة بين الحملة والسياق تقديًا وتأخيرًا 
وفصلاً ووصلاً وحذفا. 

* وألحقت الفصل الثاني بثالث عنونته ب "النظشم 
والدلاالة" درست فيه ربط الجرجاني النظم بالإعجاز 
jue esl ay,‏ 

* أما الفصل الرابع فقد وضتحت فيه العلاقة بين النظم 
والبلاغة وأثر آراء الجرجاني في البلاغة العربية, إذ استطاع 
أن يخرحها من الإطار التقليدي» كما تضمن الفصل أمثلة من دلائل 
الإعجاز عن جمال الكلمات في التراكيب وف السياقات المختلفة أو في 
النص SAS‏ 

* وفي الفصل الخامس وضحت كيف تعامل الزمخشري مع نظرية 
النظم» وكيف استطاع الإفادة منها في كتابه الكشّاف. 

وخلصت الدراسة إلى cale‏ آتبعتها بقائمة للمصادر والراجع» وفهارس للسور 
القرآنية والأبيات الشعرية. 
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المبحث الأوّل : عبد القاهر الجرجاني[ [EVV‏ 


أا i‏ 
عبد القاهر بن عبد الرحمن وكنيته : أبو بكرء ونسبه الجرجاني "بضم الحيم 
وسكون الراء المهملة» هذه النسبة إلى بلده حرحان)ء ومن أشهر ألقابه : الامام 


ay all اللحوي( وشيخ‎ 


ب.-مولده ونشأت 4 : 

م تذکر کتب التراجم السنة ال ولد فيها الحرجان» لكنّ المترجمين أجمعوا على 
أنه عاش بجرحان ولم يخر ج منها). 

وذكر القفطي أنه "فارسي الأصل حرحان الدار"(. 

نشأًالجرجان في أسرة فقيرة» لم تحد فضلة من المال تنفقها على ابنهاء كي 
يستطيع أن يتنقل في البلاد ليأخذ العلم من أعلامه(. 


)1( انظر : القفطيء جمال الدين علي بن يوسف أبو الحسن (7545ه) : إنباه الرواة على أنباه laill‏ 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية» القاهرةء ۰۱ 2۱۹6۲ ۰۱۱۸/۱ 

(Y)‏ انظر : الكتبي» صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد الدمشقي (ت 4١لاه)‏ : فوات الوفيات» 
تحقیق : إحسان عباس» دار صادرء بيروت» (د.ط)ء ٤۱۹۷م»›‏ ۰۳۷۰/۱ 

(۲) انظر : الذهبي» الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان - أبو عبداشه (۷:۸ه) : سیر أعلام 
النبلاء» تحقیق : شعيب الأرناؤوط ومحمد نعمي العرقسوسي وآخرينء مؤسسة الرسالة» بيروت» Ab‏ 
۰ ۳۳/۱۸ 

ë (£)‏ الاسنتوي» جمال الدین عبدالرحیم بن الحسن بن علي (۷۷۲ه): طبقات الشافعية» تحقیق : کمال 
یوسف الحوت. دار الکتب العلمية بیروت» ط۱ 1۹۸۷م O EJA‏ 

۱۸۸ القفطي : انباه الرواة علی آنباه النحاةه ص‎ (o) 

)3( انظر : المصدر السابق» ص ۰.۱۸۸ 
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ج-فکره واعتفاده : 

کان ابلرجاني شافعیا وقد ذکر هذا الیانصی() والسبکی(» حیث قال 
Pos Miss A eet elas ois ts‏ 

ويجمع من ترجم له على ورعه وتقواه وزهده في الدنيا وأهلها؛ یقول الذهبي 
(ت 58لاه) : "كان ورعما قانعّاء دخل عليه لص» فأخذ ما وجد وهو ينظرء 
as‏ ا 

كان زهده في الدنيا بسبب من ورعه من جهة» وكان كثير الشكاية من معاصريه 
ويتضح ذلك في شعره حيث يقول() : 
isl‏ وقت ها اي 2 ئ او ا ف 


كان كارهًا للأساليب الي يتبعها غيره في التملّق والوصول لذوي السلطة 
والشأن حیت O‏ 121۲۰۱۲ 
aN E ey 3 (J Lj‏ ال 
اف ا ا ا a‏ ی از 


شهد له المترجمون بالعلم والرياسه في علم النحو. يقول الذهمي (ت ۷٤۸‏ هم : "كان 


O)‏ اليافعي» عفیف الدين عبدالل بن أسعد بن علي أبو السعادات (۷۱۷ه) : مرآة الجنان وعبر الیقظان 


في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان» تحقیق : خلیل المنصور. دار الکتب العلمية» بیروت» طا 
۷( ۰۷۸/۳ 

)*( انظر : السبكيء تاج الدین عبدالوهاب بن علي عبدالكافي آبو نصر (۷۷۱ه): طبقات الشافعية 
الکبری؛ تحقیق: مصطفی عبدالقادر» آحمد عطاء دار الکتب العلمية» بیروت» ط۱ 2۱۹۹۹ ۰۱4۸/۳ 

LEXY /VA الذهبي : سیر اعلام النبلای‎ (Y) 

)£( الباخرزي. نور الدین العلي بن الحسن بن أبي الطيّب آبوالحسن (40۷ه) : دمية القصر وعصره 
أهل العصرء ط۰۲ ۰۱۹۰/۲ 

)°( المصدر السابق» ۱۳/۲. 
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آيّة في النحو(). ويقولابن تغري بردي (ت 414ه)"(" :"كان إماممًا 
بارعا مفتنتا انتهت الیه ریاسه النحاة في زمانه". وذ کر السیوطی 
رت ۲۲-۸۹۱۱ آنه کان من کبار أَئمة العربية والبیان. 
دشيوخ هس ة : 

محمد بن الحسن الفارسي (ت١47ه))»‏ هو ابن آنحت الشيخ أبي علي الفارسي» حيث 
أذ pull we‏ ججرجان). 


هفتك 





: له : 

تتلمذ علیه جماعة من العلمای ذکرت لنا کتب التراحم أشهرهم : 

-١‏ الفصيحي النحسس وی( علي بن آبي زید محمد بن علي آبو الحسن 
الاسترباذي (۱ههم-» وسمّي الفصيحي لکثرة دراسته لکتاب الفصیح 
لتعلب وقد أحذ عن abe Al‏ النحو. 


(۱) الذهبي : سير اعلام النبلای .٤۳۳/۱۸‏ 


(۲) ابن تغري بردي : جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي أبو المحاسن (٤۸۷ه)‏ : النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر واللقاهرة» تحقیق : محمد حسین شمس الدین» دار الكتب العلميةء بیروت eh‏ 
۲ ۱۰۸/۵ 

(Y)‏ السيوطيء جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد أبو بكر (١١۹ه)‏ : بغية الوعاة في طبقات 
اللغویین و النحاة» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء بیروت» ۰۲ ۰2۱۹۷۹ ۰۱۰/۲ 

)٤(‏ انظر : ابن الاأنباري كمال الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله أبو البركات (5۷۷ه) : نزهة 
الالبّاء قي طبقات الادباء» تحقیق : ابراهیم السامرائي» مکتبة الاندلس؛ بغداد» Yh‏ ۰۱۹۷۰ ص ۰5۵ ۲: 
الذهبي : سیر أعلام النبلای 4۳۳/۱۸ 

(e)‏ ابن العمادء عبدالحي بن daal‏ بن محمد الحنبلي آبو الفلاح (۱۰۸۹ه-) : شذرات الذهب في آخبار من 
ذهب. تحقیق : مصطفی عبدالقادر عطاء دار الکتب العلمية, لبنان» ۱ ۰2۱۹۹۸ ۰۳۳/۶ 
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-y‏ الخطیب التبريزي!, یحیی بن محمد بن الحسن بن محهد بن موسی الشيباني 
أبو زکریا ۰۲ هم. یقول طاش كبري زاده (ت 95ه) : "كان أحد 
الائمة في النحو واللغة والأدب حجة أخذ عن عبد القاهر الجرجاني"(. 

) أحمد بن عبد اه المهابادي الضریر النحوي (4۷۱ه‎ -y 

وات ار sf‏ 


صنف ابگرحاني تصانیف حليلة قي العربية والنحو والبیان منها : 


= 


0 
(*) 
)۳( 


(£) 
(*) 


(Y) 
(۸) 


اللغي في شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي» نسبه إليه أبو البركات الأنباري 
(ت لالاده )في نزهة الألبَاء وأضاف0), "وهو نحو من ثلاثين علدا كما 
نسبه إليه الذهي". 

المقتتصد قي شرح الإيضاح» وهو كتاب مطبوع» حققه كاظم بحر المرجان 
ونسبه ad}‏ الكتي )© ۷۰4( والسيوطي (ت۹۱۱ه-. 

الإيجازء وهو مختصر الإيضاح» وذكره B (AVY &) Bibs Cole‏ 
كشف الظنون() : "له مختصر الإيضاح المسمّى بالإيجازء أوله الحمدٌ لله الذي 
تظاهرت علینا آلاژه . 


العوامل الْثة ی النحوء وهو کتاب مطبوع» حققه البدراوي زهران. 


ابن العماد : شذرات الذهب في آخبار من ذهب؛ ۰۳۳/4 

طاش كبري زاده : مفتاح السعادة» ۲۱۱/۱ 

الموسوي؛ محمد باقر : روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» تحقیق : أسدالثه اسماعیلیان؛ 
مطبعة مهراستوار؛ طهران» (د.ط)» ۱۹۷۰م: ۹۱/9 

الانباري : نزهة الالبّاء ص VVC‏ 

انظر : الذهبي : سیر اعلام النبلاء» ۳۳/۱۸ 

انظر : الكتبي : فوات الوفیات» ص ۳۷۰. 

انظر " السيوطي : بغية الوعاق ۰۱۰7/۲ 

خليفةء حاجي : کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» دار الفکر» بیروت؛ طبعة جديدة ومنقحةء 
۶ ۰۲۱۶/۱ 
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mA 


=) 


-\Y 


الجمل» كتاب في النحو مطبوع. 

التلخيص»؛ وهو كتاب في شرح کتاب ابلمل, ذکره ابن الأنباري(. 

العمدة في التصريف» ومن الذین ذکروه السیوطی(. 

شرح الفاتحة» ومن الذين ذکروه السبکی(". 

المفتاح» ومن الذين ذكروه الأنباري!؛). 

إعجاز القرآن الكبير» ومن الذين ذكروه الأنباري(". 

ٍعجاز القرآن الصغیر ومن الذین ذکروه السيوطي(. 

Masel ILL J‏ وقد طبعت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن بتحقيق 
محمد زغلول سلام ومد حلف اللّه. 


يقول الحققان في تحليل هذه الرسالة : تناول عبد القاهر في هذه الرسالة 


بعض نواح من فکرة الاعجاز حصها ثبات الاعحاز عن طریق عجز العرب عن 


معارضة القرآن. 


وظاهر من نظام هذه الرسالة آن عبد القاهر کتبها لیثبت حقيقة الاعجاز لا 


لسن امت ارق 


یس 


O) 
(۳) 
(۳) 
(£) 
(°) 
0) 
(Y) 
(۸) 


08) 


آسرار البلاغت کتاب مطبو ع( بتحقيق محمد رشيد رضا. 


الأنباري : أبو البركات» نزهة الألبّاء» ص 756. 

السيوطي : بغية الوعاة» 5/7١٠,حققه:‏ البدراوي زهران 

السبكي : طبقات الشافعية الکبری» ١55/7‏ 

الذهبي : سیر أعلام النبلاء» 4۳۳/۱۸ 

الأنباري : أبو البركاتء نزهة الالباءء ص ۲۲5 

السيوطي : بغية الوعاة ۱۰/۲ 

طبع في دار المعارف في مصر سنة ۹۱۸ ۱م. 

الجرجاني» عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد أنو بكر (ت ۷۱ه) : الرسالة الشافعية (ضمن ثلاث 
رسائل في |عجاز القرآن)» مقدمة التحقیق ۱۷. 

طبع في دار المعرفة» لبنان. 
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-٤‏ دلائل الإعجاز» وهو كتاب مطبوع وقد طبع ثلاث مرّات حققه محمود محمد 
شاكر وغيره. 

یقول طاش کبري زاده (ت۹7۸-)) " ومن آراد الوقوف في علم البلاغة 

على العجب العجاب. والتبحّر في هذا الباب» فعلیه بکتاب دلائل الاعجاز وأسرار 

البلاغة» کلاهما من مولفات الشیخ عبد القاهر الجرجاني. وقیل ان کتابیه في هذه 


الفنون بحران یتشعب منهما العیون . 





ز-وفات 

توفي الشيخ عبد القاهر الجرحان في حرجان سنة إحدى وسبعين وأربعمئة("» 
یفول القفطي" : "و لم يزل مقيما يحرجان يفيد الراحلين إليه» والوافدين عليه إلى أن 
توق في سنه إحدى وسبعين وأربعمئة"» وذکر بعض الترجمین ما قیل من احتمالية آن 
تكون وفاته في سنة أربع وسبعين وأربعمئة0). 
المبحث الثاني : نظرية النظم : 

النظم في اللغة : هو التألیف یقال : نظمه ینظمه نظما ونظاما ونظمه 
فانتظم وتنظم» ونظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك والتنظیم مثله» ومنه نظمت الشعر 
وكل شيء قرنته بآحر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته. 

والنظم : جمع نظام» والتظام : ما نظمت فیه الشيء من خحيط وغيره وكل شعبة 
منه . من هذا المدلول اللغوي يمكن القول إن النظم هو الترتيب» والتنسيق» 


(۱) طاش كبري زاده : مفتاح السعادة, YNES)‏ 


)۲( ابن العماد : شذرات الذهب» ۳۳/۶. 

(۳) القفطي : انباه الروات ۰۳۳/۲ 

)£( انظر : الذهبي : سیر اعلام النبلاء ۳۳/۱۸:؛ انظر : السيوطي : بغية الوعاة» ۱۰6/۲. 

(*) اببن منظورء محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري أبو الفضل (١1١لاه)‏ : لسان الغرب 
(دءت)ء دار صادرء بيروت» ط”,؛ مادة (نظم). 
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والانسجام بين الأجزاء الکونة لاي شيء من ناحية انحتوی والظاهر. وی ما يلي بيان 
لمفهوم النظم قبل الجحرحان وبعده: 
أ-النظم قبل الجرجاني : 

م يكن عبد القاهر ابحرجان Sil‏ من اهتم بالنظم فالاهتمام قلع قدم الأبحاث 
اللغوية» فقد اهتم به الیونانیون الذین عابلوا قضایا نظم الکلام ضمن ما عابوه من 
ألوان التقافات» وكان أرسطو من أوائل اليونانيين الذین اعتنوا بالدراسات البلاغية 
ويظهر ذلك في كتابه فن الشعر واهتم الهنود كذلك بنظم الكلام ووصل عندهم 
من الدقة و الاستقصاء ما لا یقل عن غیرهم(). 

وكان Ja‏ من اهتم بالنظم من العرب نحان هم وعکن أن ON‏ سیبویه (ت 
6ه م الرائد الأوّل لهمء فالباحث في مصادر النحو القديمة يجد أن العرب قد 
اهستموا بالنظم ودراسته ومعالحته. لكنهّم لم يطلقوا على دراساتهم هذه مصطلح 
النظم فکانت دراستهم للنحو قواعد تسیر علیها العرب ی کلامها(. و أقدم دراسة 
الکتب العسريية للنظم وردت عند اين الققم (ت۲؛ اه(" وبعد ذلك جاء 
ا و خا غا وة ةه هال و "انتما اتشر اة 
وضرب من النسج وجنس من التصوير7). وتحدّث الماحظ عن النظم وسمّى أحد 

تبه "نظم القرآن". 


Yọ ص‎ cal VA ‘(1 4) بیروت»‎ tån yall خليل» أحمد : المدخل في دراسة البلاغة‎ O) 


(Y)‏ مطلوب. آحمد :عبدالقاهر الجرجاني بلاغته ونقده. وكالة المطبوعات؛ الکویت؛ ط ۰۱ ۱۹۷۳م؛ 
ص .٥۲‏ 

LOY المرجم السایق. ص‎ (Y) 

)£( الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصري, بو عنمان (۲۵۰ه) : الحیوان تحقیق : 
عبدالسلام هارون المجمع العلمي الاسلامي» ج۰۳ ۱۹7۹م» ص ۰۱۳۲ 


۱۱ 
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واب احظ یومن آن القرآن معجز بنظمه وما فیه من بلاغة تأسر القلوب؛ و۸ 
يوافق أستاذه النظام (ت۲۳۱ه) علی مذهبه القائل ب (الصرفه) بل رأی آن القرآن 
معجز بذاته. يقول الحاحظ : "ولو أن رجلا قرأ على رحل من خطبائهم وبلغائهم 
سوره قصيرة لتبيّن في نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها أنه عاجز عن مثلها ولو 
تحدّی بها آبلغ العرب لأظهر عجزه عنها(". 

حعل اب احظ النظم آم ناف ] من eel‏ والرحز الزدو ج والتحانس 
والأسجاع واللشور ورغم الاختلاف بين عبد القاهر والجاحظ فإن عبد القاهر اتخذ 
من أعماله دليلاً على صدق نظريته(). 

كان فهم عبد القاهر pè Bolhi oy y U‏ ما فهمه معاصروه. وعاب علیهم آنهم 
اغلقوا آفهامهم عمّا بریده اباحظ وآلهم أولوا کلامه وفقفا لأهوائهم وعندما کان 
یذ کر امبحاحظ اللفظ فهو يريد الصياغة»يقول محمد غنيمي في هذا ابحال : "یفهم من 
کلام الجاحظ في مواضع مختلفة آنه یقصد الصياغة ملاءمة الألفاظ لتصویر المعنی 
وأن هذا قريب كل القترب مما آراده عبد القاهر في نظرية النظم"(۲). 

"لک معاصري عبد القاهر ظتوا آن اباحظ کان یقول اللفظ ويبدو في ظاهره أنه 
یفضله علی العین» و لم ید رکوا فهم عبد القاهر للنظم ". 

آما ابن قتیبه رت ty Ole se (ATVI‏ النظم ضم الألفاظ بعضها ال بعض؛ 


guil oy WU,‏ فتسیر ما 3 سلاسة وعذوبة J Sats”‏ فيقول : "النظم .معن سبك 


)1( الجرجانيء عبدالقاهر : دلائل الاعجاز» شرحه وعلق عليه ووضع فهارسه : محمد التنحي» دار 


الکتاب العربي» بیروت-لبنان؛ طاء ۱۹۹۵م» ص ۸. 

NATY الجندي» درویش : النظم القرآني في کشاف الزمخشسري مکتبة نهضة مصرء (د.ط)ء‎ (Y) 
E 

TAY هلال» محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث» دار النهضة:؛ القاهرة-مصرء (د.ط)ء ١١٠٠مء ص‎ (Y) 

)£( المرجع السابقء ص ۲۹۲. 
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الألفاظ وضم بعضها إلى بعض» ف تأليف دقيق بينها وبين المعاني» Les Ob ped‏ 
سلاسة وعذوبة كالجداولء لا تعثر ولا كلفة ولا حوش في اللفظ ولا زيادة أو 
"J pa‏ 

وألف ابن قتيبة کتاب "مشکل القرآن" الذي دافع فیه عن القرآن في (الرد على 
الطاعنين في وجوه القراءات» وفي ادّعاء اللحن» وفي الاحتلاف والتشابه). 

وأما أبو سليمان أحمد بن محمّد بن إبراهيم الخطابي رت ۳۸۸ه) فقد کان یری 
أن القرآن معحز بأنواع ثلاثة ('): الألفاظء والمعان» والنظوم أي أن القرآن معجز 
عفرد ألفاظه الى يتركب Ger‏ الكلام وععانيه ونظمه. 

يقول الخنطابي: "إذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف 
والفضيلة حتى لا ترى شيئما من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه؛ ولا 
ترى نظمتا آحسن تألیفا وأشد تلازمتا وتشاکلا من نظمه وإن القرآن إنما صار 
معجزا؛ لانه جاء بافصح الالفاظ في أحسن نظوم التألیف مضمتا آحسن وأصح 
المعاني "(۲, 

يقطضح مما سبق أن الخطابي يرى أن القرآن معجز؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ مع 
حسن النظم وصحّة المعاني. أي أنه يرى أن النظم يكمن في ترابط الألفاظ بعضها 
ببعض» وتآلف معانيها للحصول على نظم حسن متكامل» أي أن هناك ترابطً 
اوق زاف وال 

otal Of od (ate Te) owl LT,‏ معجز بنظمه غير أن تعليلاته 


تباعد بينه وبين فكر عبد القاهر عن النظم. یقول الباقلان : "لقد کان القرآن معجزاا؛ 





(۱) زغلولء محمد : آثر القرآن علی النقد العربي» ص .٠١۸‏ 
(Y)‏ المر جع السایق» ص ۰.۱۰۸ 
(Y)‏ انظر المرجع نفسه» ص ۸ص „oA‏ 
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لأن نظمه خارج عن جمیع وجوه النظم المعتادة في کلامهم ومباین لاسالیب 
خطابهم ۲ 

حعل الباقلن الشعر سلوباً من النظم و کنلك السجع(. وآما القاضي عبد 
الجبّار رت 4۱0ه) فد وضَح مفهوم النظم بأنه الضم علی طريقة مخصوصة 
لهدف (ظهار فصاحة الکلام؛ لن الکلمات مفردة لا تظهر فیها الفصاحد. 

یقول القاضی عبد اببّار (ت4۱۰هع: elel"‏ أن الفصاحة لا تظاهر في أفراد 
الكلام وإنما تظهر في الكلام بالضم على طريقه خصوصة ولاب مع الضم من أن يكون 
لكل كلمة صفة وقد يجوز في هذه الصفة آن تکون بالواضعة ال تتناول الضمء وقد 
تكون بالموقع وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع؛ لأنه إما أن تعتبر فيه الكلمة أو 
حركتهاء أو موقعها ولا بد من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض» 
فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه إنما تظهر مزية الفصاحة بهذه الوحوه دون ما 
عداها". 

رسسم عبد UI‏ بذلك معام فكرة النظم القرآي» إذ وضّح أن النظم هو الضم 
ر يقة مخصوصة ولكن هذا الضم مقيّد بشرط» وهو أن تكون للكلمة صفة من 
صفات ثلاث تظهر ما في الكلام من فصاحة؛ فالكلمة في حال نظمها ينظر إليها من 


: OU جوانب‎ 


)1( الباقلاني محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر (ت 406ه) : las]‏ القرآنء تحقیق : سید أحمد 
صقر دار المعارف. القاهرت طه. (د.ت)» ص هلا. 

۰۷۱۵ المصدر السایق» ص‎ (Y) 

(Y)‏ عبدالجبار المعتزنيء قاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني الأسداباذي 
(ت ٤٠١‏ ه) : المغني في أبواب التوحيد والعدل» تحقيق : أمين الخوليء دار SS‏ الجمهورية 
العربية المتحدة ۱۹٩۰‏ ۰۱۹۹/۱۲ 
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= 


= 


مفهومها في ذاتها :(المواضعة)' : فلكل كلمة معناها الخاص بها 
الذي يفرقها عن غيرها من مرادفاتها؛ ففي احتیار اللفظ الناسب للمعین؛ 
يظهر جال النظم ومزية الفصاحة. 
حركات الإعراب : فقد يظهر حسن الكلمة إذا أسندت في موضع معيّن 
وقد تفقد هذا الحسن والبهاء إن هي حدمت نفس المعئ» لكنها جاءت مضافة 
ی موضع آحر علی سبیل الثال(. 

أي أن التس ركيب المعيّن يؤدي إلى معن معيّن» وت ركيب الحملة لا يعطي 
قيمته الدلاليّة إلا .مراعاة أبواب النحو. وهو لا يريد الحركات الإعرابية فحسب 
وإنهما يشير إلى نظم الكلام يقول عبد الحبار : "إن المعاني لا تتزايد 
وان ماتتزاید الالفاظط۲۲), 

ينظر القاضي عبد الحبّار إلى اللفظة على G‏ قد تكون في موضع أفصح 
منها في موضع آخر» فالصفة الى تكتسبها اللفظة صفة مؤقتّة. 
موقعها في التقديم والتأخير: "مراعاة الموقع" :للموقع أهمية ف إبراز 
جمال النظم وحسنهء ولا يمكن للكلمة أن تقدّم بوظيفتها على أكمل وجه حي 
يعين لها موقع محدد. 


یظهر ما سبق آن القاضي حصر نظريته في النظم على الصياغة من > AST‏ 


ومواقع إعرابية. 


00 
(*) 
۳) 


القاضي عبدالجبار المعتزلسي: المغني في آبواب التوحید والعدل ۰ ۰۱۹۹/۱۲ 
المصدر السابق» ۰۱۹۹/۱۰ 
الجرجاني : دلائل الإعجازء» ص ۰۲۷۱۰ 
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ب-النظم عند الجرجاني : 

استفاد عبدالقاهر Gh Al‏ من جهود النحاة والعلماء ی دراسته للنظم وتحدیده 
بالشكل الحديد الذي أخرجه Sue‏ الکلام ta IL‏ غ Wh ay‏ 
الاهتمام بالنحو. فقّد تلقى أفكار عبدالجبار فكانت له خير ملهم في القول بنظريته 
اللغوية في النظم (). 

ن-ستتتج أن المساحظ والقاضي عبدالجبار هما أكثر العلماء اقترابا من فكرة 
عبدالقاهر عن النظم» وإن حالف عبدالجبار الجرحان ف قضية اللفظ والمععئ. 

لم تكن فكرة النظم قبل القرن الخامس المجحري واضحة وإنما كانت الآراء 
تتصارع وتتضارب في بيئات المعتزلة والأشاعرة. وجاء عبدالقاهر فوجحد نفسه في هذه 
البيئة» فأراد أن يحل المشكلة ويعرض فكرة واضحة جليلة. 

احتلف العلماء قي تحديد أثر BUYI‏ والمعان ف إعطاء الكلام قيمته الدلالية» ورعا 
كان الدافع إلى هذا الخلاف هو فكرة الإعجاز في القرآن وارتباط الفكر النقدي 
والبلاغي .كضامينها. 

وكان التزاع محتدمًا في تحديد موقع الإعجاز أهو في اللفظ وتأليفه أم في المعى 
الدلالي أو بهماهمعًا .واستمر هذا الخلاف حي منتصف القرن الخامس؛ ففريق 
SW Chas‏ دون clli‏ أمثال أبي هلال العسكري ally (CAV Ow)‏ الثاني 
جمع بين الألفاظ والمعاي وحعلهما مقیاسا للبلاغت ومن هذا الفریق اين قتيبة رت 
۲ وفريق ثالث جعل الألفاظ والمعاني» شيئا واحدًا متلازمًا ملازمة الروح 
للحسد. لا عکن الفصل بینهماا". 
)۱( انظر : ضیف» شوقي : البلاغة نظوم وتاریخ دار المعارف» مصرء ط۰۲ (د.ت)» ص ۰۱5۲-۱۲۰ 
(Y)‏ انظر : مطلوب. آحمد : عبدالقاهر الجرجاني بلاغته ونقدهء ص .٠١‏ 
(Y)‏ انظر : الصغیر» محمد حسين علي : نظرية النقد الادبي دار الشؤون الثقافية» ۱۹۸۲م. 
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وحاء ابشرجاني فلم يؤيد المعيى على حساب اللفظ ولا اللفظ على حساب العین» 
وم یسو بینهما ‏ القيمة وفي التقدیر. وقد oy ASG Ble Hs OF ob‏ اللفظ والعین 
لا يمكن إغفالها وأطلق عليها مفهوم نظريّة النظم!"". 

و قال غير واحد من العلماء إن إعجاز القرآن في نظمه غير أَنْ دلالة النظم 
عندهم تختلف عنها عند عبدالقاهر» ولم يذهب واحد منهم مذهبه في أن النظم هو 
توخي معان اللحو وأحکامه وما بين الکلم من علاقات؛ وذهب کل منهم Úa‏ 
یقول عبدالقاهر : "فانك لن تری عجّا أعجب من الذي عليه الناس في آمر النظ 
وذلك أنه ما من أحد له أدنى معرفة إلا وهو يعلم أنّ ها هنا نظمًا أحسن من نظم؛ ثم 
تراهم إذا أنت أردت تبصيرهم ذلك تسدر أعينهم وتضل عنهم أفهامهم. وسبب ذلك أن 
آول شيء عدموا العلم به نفسه"(). 

أدرك عبدالقامر ما عجز عنه سابقوه أو معاصروه في مسألة الإعجاز» وفاق 
اهتمامه بالنظم اهتمام من سبقوه» فقد أصبح النظم عنده نظريّة متكاملة ابتكرهاء 
طريقها الدراية بأسرار العربية. 

أقام الجرجان النظم على المعاني النحوية "فليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها 
ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعض D"‏ 

ويذ كر الحرحان تعريفات كثررة للظم في غير موضع من كتابه» فيضيف معان 


حديدة» يوضّح فيها قصده من النظم فيقول :"ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع 





)۱( انظر : الجرجانيء دلائل الإعجازء ص 44. 
(Y)‏ المصدر السابق» us‏ 48 
(Y)‏ المصدر نفسه» ص ۱۳. 
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الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل علی قوانینه وأصوله وتعرف مناهجه الى فجت فلا 
تزیغ عنها وحفظ الرسوم ال رسعت لك» فلا تخل بشيء منها. 

النظم عند عبدالقاهر إذن هو تأليف الكلام وفقاً لأبواب التحو. وتکمن مزيّة 
النظم عنده بقوله : 'فليست المرية بواحبة لها في أنفسهاء ومن حيث هي على 
الإطلاق» ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض» الي يوضع لها الكلام؛ ثم يحسب 
موقع بعضها من بعض» واستعمال بعضها مع AO" ae‏ يستحسن تنكير كلمة في 
تأليف معيّن» فلا يشترط توفر هذا الاستحسان في كل تألی سف. 

ولكي يرسّخ مفهوم النظم كرر فكرته ال أقام عليها نظريته قائلاً :"والنظم 
والترتیب في الکلام كما بينا عمل يعمله مؤلف الكلام في معان الكلم لا في ألفاظهاء 
وهو ها یصنم في سبیل من یأحذ الأصباغ المختلفة فيتوحى فيها ترتيباً بحدث عنه 
ضرب من النقش والوشي ؟. 

ويقول : 'وإنما سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ الي تعمل منها الصور والنقوش 
فكما أنك ترى الرحل قد تمدى في الأصباغ الي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه 
الذي نسج» إلى ضرب من it rl‏ لسر في أنقفس 
الأصباغ وتي مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إيّاهاإلى مالم يتهد إليه صاحبه 
فصاء نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته أغرب» كذلك حال الشاعر والشاعر في 


On Sad J pat Lf cule توحيهما معان النحو ووجوهه الي‎ 


(۱) الجرجاني: دلائل الاعجاز ص ۷۷. 


۸۲ المصدر السایق» ص‎ (Y) 
. ۲۷۲ المصدر نفسه» ص‎ (۳) 
AY المصدر نفسه» ص‎ (£) 
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ويكرر عبدالقاهر ترسيخ مفهومه لنظرية النظم بكونها توخيا لمعان النحو 
وأحكامه وفروفه ووجوهه في معان الكلم قدر الإمكان. "لا يفتأ كلما أطال به المدى 
واسترسل به الحديث أن يذكّرنا بأمر النظم من جديد» وأن يأخذ في شرحه وإيضاحه 
كأننا لم يسبق بنا إلف» أو يتقدم لنا عنه شرح إيضاح"'. 

ويرجع الجرحاني صحة النظم وفساده إلى توخي معان النحو أو عدمه. "فلا ترى 
كلاماقد وصف بصخة نظمه أو فساده؛ أو وصف بمزية وفضل فيه؛ إلا وأنت 
تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزيّة وذلك الفضل إلى معاني النحو 
وأحكامه ووجدته يدخل في أصل من أصوله؛ ويتصل بباب AIA gal Cpa‏ 

ليس الفرق بين الأساليب ليس في الح ركات أو ما يطرأ على الكلمات» وإِنّما في 
gles‏ العبارات الى يحدثها ذلك الوضع والنظم الدقيق. 

"هذا وأمر النظم في أنه ليس شيئًا غير توخي معاني النحو فيما بين معاني الكلي 
وأنك ترتب المعاني في نفسك ثم تحذو على ترتيبها الألفاظ في نطقك» وأنا لو فرضنا 
أن تخلو الألفاظ من المعاني لم يتصور أن يجب فيها نظم وترتيب في غاية القوّة 
والظهور"7". فلا يُعتبر الضم ضما ولا الموقع موقعا من غير توخي معاني 
النحوء ويؤكد الجرجاني ذلك بقوله : "وأنك إن عمدت إلى الألفاظ فجعلت تتبع بعضها 
بعضا من غير أن تتوخى فيها معاني النحو لم تكن صنعت شيئ نا تدعى به 
ay‏ تا" 





)۱( ابو سلیمان» صابر حسن محمد : رونق البيان في إعجاز القرآن» دار الشریف للنشر والتوزیع» 
الریاض؛ ط ۰۱ ۷ (م» ص ۰۱۱۶ 

)۲( الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص ۷۸ . 

. المصدر السابق» ص۳۸۲‎ (Y) 


)£( المصدر نفسه» ص 4 


۱۹ 
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ار بتداً الجرجان حدیثه عن النحو PA‏ أقسام الكلام فيقول :"والكلم ثلاث أسم 
وفعل وحرف. وللتعلیق فیما بینهما ثلاث طرق معلومة» وهو لا يعدو ثلاثة أقسام : 
تعلق اسم باسم وتعلق اسم بفعل» وتعلق حرف بهما۲۲). 

ثم لخص أبواب النحو کاملة بذکره هذه التعلیقات» وما یندرج تحتها من مفردات 
نحوية» مستشهدًا بالشواهد القرآنية والأمئلة النحوية. 
وم‌سند الیه ویعقد فصولا ف دلائله یعا فیها موضوعات النحو بأسلوب تحليلي 
جديد. وقد نظّم في ذلك آبیاتا فقال (: 
وقد BL OL ke‏ لیس سوی حکم من التخو تمُضيي في پوخیه 
لو نقب الارض باغ غیر ذاك له معنىئوصَ كّديئلو في تثكرقيه 
ماع ذا إلا بكسر في تطلبه ولارای غير جي‌فسي‌تبخغسیه 

3 

يدافع الجرجاني عن النحو ويذم الجهال له ويبين مزايا النحو. "فالنحو ميزان 
الكلام ولا يستقيم المعنى عنه ولا تحصل منافعه إلا بمراعاة أحكام النحو فيه من 
الإعراب والترتیب الخاص"(). 
ج- کتاب (دلائل الاعجاز) : 

یندر آن نحد کتابسا متخصصا مستقلا یتحدّث عن النظم فمعظم مصادر 
اللفة العربية ورد فیها النظم (شارات سريعة إلى أن جاء عبدالقاهر بكتابه الذي سمّاه 
jets"‏ الاعجاز فهو مقدمة لفهم الاعحاز ولیس حدیفا ی صمیم الاعساز ذاته» 


ai‏ شرح لنظرية النظم وصلتها coh al Glee yl‏ ولم يعتمد gle hi‏ قي دلائله 


.۲۸ انظر الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص‎ O) 


.۱٩ السابق» المدخل‎ aad (Y) 
الجرجاني عبدالقاهر : آسرار البلاغة» تحقیق : خفاجي عبدالمنعم» مکتبة القاهرتة ۰۱ ۱۹۷م»‎ )۳( 
016 ص‎ 
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الشواهد القرآئيّة كثيرًا لإثبات نظريّة النظمء فالطلع على هذا الكتاب يجد أن الشواهد 
القرآنية أقل من الشواهد الشعرية. 

قم الجرجان لكتابه: .مقدمة : هي "المدخل في دلائل الإعجاز" من 
إملاء عبدالقاهر. 

لقد مهّد محتوى كتابه بقوله :"هذا كلام وجيز يطلع به الناظر على أصول النحو 
جملة» وکل ما يكرن به النظم دفعة» وينظر منه في مرآة تريه الأشياء المتباعدة الأمكنة 
قد التقت له حتى رآها في مكان OM aay‏ 

بذلك كانت مقدمتا الجرجاني تمهيدًا للحديث عن إعجاز القرآن» وفيهما شرح 
عبدالقاهر نظرية النظم في دلائله وصلتها بالاعجاز القرآن» وهدف ال معالحة ترتيب 
الكلمات في الجملء وعالجح مواضيع النحو معالحة تختلف عن معالحة مؤلفي copas‏ 
واعتمد على الذوق والمنطق العقلي في تفسير الكلام» ولا سبيل عنده لمعرفة الإعجاز 
إلا بالنظر إلى النظم. 

تعرّض كستاب دلائل الإعجاز للنقد من بعض المعاصرين مثل ما قاله مصطفى 
ناصف "الكتاب ممرّق تتفرّق فيه المسألة الواحدة في أماكن (Mckee‏ 

ويرد أحمد مطلوب على ذلك بأن تكرار عبدالقاهر للمعى في دلائله دليل على 
سعة علمه وإدراكه لأمور كثيرة فهو كالبحر(). 

ویقول محمد عبدالتعم حفاحي :"وعبدالقاهر عالم لا ملف» وحسبك آن کتابه 


الدلائل صورة مشوّهة للتألیف» فهو لا يعرف أن يكتب الفكرة في صفحات مستقلة» وانما هو 


)۱( الجرجاني : دلائل الاعجاز» المدخل ۰۱۳ 


. ۳۵ انظر : مطلوب. احمد : عبدالقاهر الجرجاني» بلاغته ونقده. ص‎ ë (Y) 
۰۲۰ المر جع السایق» ص‎ (۳( 


۱۱ 
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يبدي ويعيد ويأتي من ههنا وههناه ویکرر التکریر حتی یخرج الی الهذر» ویذکر جزء! من 
الفكر هنا وجزءها الآخر هناك"(). 

ilk,‏ أححمد مطلوب بقوله :"ولا نظن أن الأمر كذلك» فكتاب دلائل الإعجاز كله 
موضوع واحد أو فكرة واحدة» وقد أجملها عبدالقاهر في مدخل كتابه» وشرع يبرهن عليها 
في کتابه کله متخذا لذلك وسائل مختلفة منها عرض النصوص وتحليلهاء ومنها الجدل العقلي 


والمنطق السلیم ومنها التأثیر النفسي والاحساس الروحاني"۲۲). 


د-أهميّة نظرية النظم : 

تبرز نظرية النظم بقيمتها العلمية» في الماضي والحاضر وبالاتحاه الذي سار فيه 
عبدالقاهر» وهو اتجاه لغوي یرفض الفصل بین اللغة والفکر فكلاهما جزء من 
حسم واحد بينهما علاقة عضوية ملتحمة؛ لأن اللغة رداء للمعاي» واللفظ يخدم المعى 
ويتبعه؛ أي أن الألفاظ لم توضع لتعيين الأشياء المتعيّنة بذواتهاء بل إن اللفظ يمرك 
الصورة الذهنية الكامنة» ولا يمكن أن يثير اللفظ صورة ما لم يكن له في ذهننا صورة 
تمثله. 

واهتم عبدالقاهر بالمعان الثوانِ» وبين دلالتها قي النظم وربط بين اللفظ والعین» 
وبين دلالات الألفاظ الأسلوبية ودلالتها الثانوية» وجعل النظم مثار القيمة اللغوية. 

وما يبيّن أهميّة العلاقة القائمة بین الألفاظ والعان کما وضحها عبدالقاص ما 
توصّل إليه علماء اليوم من أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ بل مجموعة من العلاقات 
وهذا يدل على سبق الخرجان بفكره وعبقريته. 





۰۱۹۵۲ خفاجيء محمد عبدالمنعم : عبدالقاهر والبلاغة العربية» المطبعة المنيرية: مصرء طاء‎ O) 
ص 5ه.‎ 


۰۳1 مطلوب؛ أحمد : عبدالقاهر الجرجاني بلاغته ونقده. ص‎ (Y) 


YY 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المبحث الثالث : أسس الوجه التركيبي لنظريّة النظم عند الجرجاني : 
يتضمّن الوحه التركيي لنظرية النظم أربعة أسس واضحة المعالم هي: 

-١‏ معان النحو وأحكامه. 

-Y‏ أن النحو يتكوّن من أشكال تحدد المعاني الخاصة بالبنية. 

۳- إمكانات التأليف بطرق التعليق GUUS) of‏ الحملة أو العبارة). 

4- اعتبار حال المنظوم بعضه مع بعض. 


و ما هو آت مناقشة لهذه الأسس : 


الأساس الأول : معاني النحو وأحكامه : 

gle A! Led |‏ "معان النحو" المعى الذي هو قسیم اللفظ والذي يذهب إليه 
أنصار المعئ» وكذلك لیس القصود به العان القاموسية أو OS ljg ASYA‏ مقصده 
سا منیا هم رتست ان سا سل 
عنیفا. لذا جساءت شروحه له مستفيضة و تلیلاته ومناقشاته له معززة بالامتلة 
التوضيحية والأدلة العمليّة» يقول في أحذ شروحاته الق استعان فیها بسورة الفاتحة 
کمثال توضيحي "وجملة الامر : أن النظم إنما هو أن الحمد من قوله تعالی ::#الحمد لله 
مرب الصا لین المررحمن الم حیسم( مبتداً ...00 فانظر الآن هل یتصور في شيء من هذه 
المعاني أن یکون معنی اللفظ؟ وهل یکون کون الحمد مبتداً معنی لفظ الحمد ؟ أم يكون 


کون رب صفة وکونه مضافاً إلى العالمين معنی لفظ الرب؟"(). 


)۱( سورة الفاتحة» al‏ إا 
(Y)‏ الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص ۳۲۸- ۳۲۹. 


۳۳ 
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من الواضح في تعلبق الحرجاني هذا آنه لا یقصد العان القاموسيت وإنما أراد ما 
قصده (Charle's C. Fries)‏ 3 ما ترجمه محمود السعران .معان البنية الشكلية(). وهي 
تلك المعان الي تحمل نماذج من الترتيب» واختيار الأقسام الشكلية ف مقابل المعان 
Cae galas‏ 

ويقول في هذا : 'فالألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف 
معانيها في أنفسها ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض". 

ويدافع عن فهمه هذا» وییّن آن الفکر یتعلق .عا بین معان الکلمات من العلاقات 
الي هي معان النحو» ويدلل على ذلك قائلاً : "ومعلوم أيها المتكلم لست تقصد أن 
تعلم السامع معان الكلم المفردة الي تكلمه بها؛ فلا تقول : حرج زيدء لتعلمه مععى 
حرج في اللغة» ومعق زید. کیف, وال آن هذا تکلمه بألفاظ لا یعرف هو معانیها 
کما تعرف؟. "(*). 

إذن لیس الق صود تلك الدلالة القاموسية للمفردة الواحدة بحردة عن موقعها؛ 
وعن علاقتها .عا سبقها وعا طقها. لٍذ یقول : "لا نظم في الکلام ولا ترتیب حتی 
يعلق بعضها ببعض» ویبنی بعضها علی بعض» وتجعل هذه سبب من EUG‏ 

أي أن العلاقات بین الفردات أمر له وجاهته في تصوّر ابلرحان» ف حين يرى 
الفکر المحارض للجرجاني» خحلاف ذلك, إذ إن هذا التصوّر قي نظرهم يلغي قيمة 
الألفاظ والفردات اللغويق وهذا یخالف الواقع یی نظرهم. 


)۱( السعران» محمود : علم اللغة» دار المعارف» مصر ء (د.ط)» cal ANY‏ ۰ ۵۰۱-۵ ۲. 


Yo) المرجع السایق» ص‎ (Y) 
.۳۹۱ الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص‎ (7) 
5 المصدر السابق» ص‎ (£) 


)°( انظر » المصدر نفسهء ص oF‏ 
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يدافع الجرحاني عن فكرته فيقول: "إني لست أقول إن الفكر لا یتعلق بمعاني الکلم 
المفردة أصلاء ولكني أقول : إنه لا یتعلق بها مجردة من معاني النحو ومنطوقا بها 
علی وجه لا یتأتی معه تقدیر معاني النحو وتوخیها فیها۱). فیری آنه "لا محصول 
للحدیث ولا معنی له الا آن تعمد الی اسم فتجعله فاعلا و مفعولا..."۲(). 

م یعرض gle Al‏ آراءه العارضة للفکر السائد آنذاك دوغا توضیح وأدلق وإنما 
یدلل علی ذلك "بان افعل لا یعلم به الخبر في نفسه وجنسه ولكن إذا ضممته إلى 
اسم عقل منها معا حکم بمعنی لفعل علی مسمی ذلك الاسم» وإنه واقع منك أيّها 
المتکلم(۲. 

دفع هذا التصور لمعاني النحو الجرجاني لكي حدد ملامح نظریته لاعجاز القرآن 
الذي يكمن في هذه المعاي. 

ويحتج معارضو الحرجان بأن المتكلم العادي لا علاقة له بالنحو» وهو لا يعرف 
ا من "معان النحو" ويرد الجرجاني بقوله :"والجواب هو الاعتبار بمعرفة مدلول 
العبارات لا بمعرفة العبارات فإذا عرف البدوي الفرق بين أن يقول : جاء زيد 
راکب وبین قد جاءني زید الراکب لم يضره أن يعرف أنه إذا قال : راکبتا کانت 
عبارة النحويين فيه أن يقولوا في راكب : حال وإذا قال الراكب أن يعرف أنه : صفة 
جارية على زید" ). فالقاعدة النحوية ليست هي الهدف» وإنما المعن الذي تدل 


عليه القاعدة» من غير أن يهتم بالألفاظ جرسها وسهولة النطق بها. 


)۱( انظر الجرجاني : دلائل الرعجاز» ص ۰۲۰ 


۰۳۰۳ انظر» المصدر السابقء ص‎ (Y) 
LENA ص‎ AADUN الجرجاني : آسرار‎ (7) 
۳۰۸ الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص‎ (£) 
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وخلاصة رأيه في ذلك أن العبرة ليست في معرفة مصطلحات النحويين 
ودراساتهم.ء وإنما العبرة في حسن الاستعمال اللغوي بحيث يجيء التركيب من حيث 
صحته الداخلية والخارجية» متفقا و العرف اللغوي يتفق في عموم النظرة إليه مع ما 
يراه اللغويون اليوم من أن اللغة بالنسبة لأبنائها عادات ومیدان حرکة ووسيلة حیاة(. 

كما أن للمتكلم استجابة لقواعد لغوية يراعيها في الكلام وإن لم يدركها لا جملة 
ولا تفصيلاً إذ إن المتكلم -مين ينطق بالدملة ترتد في ذهنه عمليتان أساسیتان(): 
= الأولى تحليلية: يز فيها العقل بين عدد معيّن من العناصر الي تنشأ بينها 
5 والثانية تركيبيةء ي ركب فیها العقل ویولف بين هذه العناصر المختلفة. 


وبين هاتين العمليتين تتم جوانب النحو الأربعة وهي : 


ler VI =‏ ۲- الانتقاء. 
۳- الوقعية. - الطابقة. 


ولحسن التصرف في هذه الجوانب الأربعة» تأي الصورة اللغوية ال ALF‏ 
باحتلاف مقدرة النشی لها الق تأت نتيجة للعمليتين السابقتين. 

ان ت کی ز ابشسرجاني علسی الاعتبار ععرفة مدلول العبارات لا بمعرفة العبارات 
ينسجم و ما يقوله "فندريس" في علم اللغة الحديث : "بأن نماذج اللغة تتم في الدماغ 
9 لعوائد لا یشعر بها التکلم. 


)© انظر : حسان» تمام : اللغة بین المعيارية و الوصفيةء الهيئة المصرية العامة للکتاب» sab 4V4 (VL‏ 


Fa 

(۲) انظر : فندریس : علم اللفة» ترجمة : عبدالحمید الدواخلي» ومحمد القتصاصء مکتبة الانجلو 
المصريةء القاهرت (د.ط)» ۰ص ۹٩ص E‏ 

)۳( بشرء كمال : علم اللغة salall‏ دار المعارف. القاهرت V5‏ 6 85 م» ص ۱۳۲۹ء ص .١55‏ 

)£( فندریس: علم اللغ ص ۰.۱۰ 


۳۹ 
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ویری تام حسّان أن عبدانقاهر وإن كان قد فطن إلى ضرورة التماسك السياقي 
فقد بناه على المع العجمي والدلالي لا علی العی الوظيفي أو الشكلي الذي يدور 
حول وظيفة الباب في السياق7). وهذا حكم متسرّع بناه صاحبه دونما تدقيق في رسم 
النظرية : "معان النحو وأحكامه فيما بين الكلم من علاقات". 
الأساس الثاني : النحو يتكوّن من آشکال تحدد المعاني الخاصة بالبنية : 

لكل بنية حالات توجبهاء وقد بى عبدالقاهر قواعده على أساس معرفة هذه 
البنيات ومعاتيها الشكلية؛ ويكفي أن يُعرف شكل النية حن يجري حکم علیها دون 
معرفة مضمونها أو معناها اللغوي أو المعجمي. 

ويسضرب من الأمثلة ما يوضح به رأيه» ويتضّح أن كلها بنيات وصيغ شكلية 
تصلح لأن تتضمن أي معئ ولكن : "لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين تقديم ما 
قدّم فيها وترك تقديمه"(). 

ومثاله :الاستفهام بالهمزة. إذا قلت : أفعلت؟» فبدأت بالفعل كان الشك في 
الفعل» وغرض الاستفهام أن تعلم وجوده. وتفسيره : "أنك عندما تضع أي مضمون 
داخل هذا القالب تجد الشك في الفعل ولكن إذا قلت : أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم. كان 
الشك في الفاعل من هو"). 

وهذا يكفيك أن تعرف شكل البنيات والوضع الذي هي عليه حي تحري عليها 
LS‏ ولو لم تعرف مضمونها اللغوي؛ أو المعجمي» وإلى هذا يذهب اللغويون 
المعاصرون على اختلاف مدارسهم. وهذا يكاد يشبه ما ذهب إليه روبنز في 


ول ر اقلت اللغويين أن التحليل النحوي ينبغى أن يكون شكلٍا إذا أريد 


(۱) حسان» تمام : اللغة بين المعيارية والوصفية» ص Yei‏ 


)۲( الجرجاني : دلائل الرعجاز » ص ۰.۹۹ 
(Y)‏ المصدر السایق» ص 55. 
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أن يكون cores‏ من الدراسة اللغوية الوصفیة( ويسمي شارلز فرایز هذا بالعق 
الشكلي» فالنحو عنده يتكون من أشكال تحدد المعان الخاصة بالبنية»والمقصود تمده 
بالعاني ال حملها نماذج من الترتیب واعتیار الاقسام الشکلیة(. 
الاساس الثالث : (مکانات التألیف بطرق التعلیق 

يرى الجرحاني "أن طرق التعليق لا تعدو ثلاثة» فالکلم ثلاث : اس وفعل» 
وحرف» وللتعلیق فیما بینها ثلاث طرق معلومة. تعلق اسم باسم» وتعلق اسم بفعل 
وتعلق حرف بهما. فاللحو یتکون من وحدات» dg dele gh Lay‏ 
تدخل في تركيب خاص فيتم بها التأليف والتركيب. وهذا قريب مما يراه المحدثون 

من أن نحو أي لغة من اللغات يدرس طرق تأليف الكلمات في جمل ويوضّح طرائق 
ترتيبهاء مع تحديد المعاني النحوية من حيث المدلول الشكلي للوحدات اللغوية الي 
يترتب عليها احتلافات في البنية» تتوقف عليها عملية الت ركيب والتأليف المتنوعة. 

ومن أمثلة معان البنية الى يحددها نحو أي لغةء بيان ما إذا كانت الحملة تقريرًا أو 
استفهاما ley gf‏ وهذا ما يسميه الجرجان : "تعلق بمجموع الجملة كتعلق حرف 
النفي والاستفهام والشرط والجزاء"7©). 
الأساس الرابع : اعتبار حال المنظوم بعضه مع بعض() : 

ah‏ الإعراب نتيجة أو تایه al‏ تب الخاص الذي ينجم عن اعتبار حال النظوم 


ی وأهم اا الي تراعي في هذا الترتيب : الاختیار والوقعيق 


)۱( السعران» محمود : علم اللغة» ص „Yoo.‏ 


.۲5۱ المرجم السابق» ص‎ (Y) 
۲۰2۰۱۳ انظر. الجرجاني : دلائل الاعجازه ص‎ )۲( 
.١5 المصدر السابق» ص‎ )٤( 
YOT المصدر نفسه» ص‎ (°) 


YA 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


والطابقة» يسمي Gl A‏ ذلك أحكام النحو وقوانینه فیما بین الکلم من علاقات 
ووفقا لهذه الجوانب يتم التفاضل بين الأساليب ويعلو بعضها فوق بعض. 

ale Al Shy‏ رأيه في الإعراب : "ومن ثم فلا تفاضل فيه» فليس لأحد الفضل 
ني أن يعرف أن الفاعل مرفوع» والفعول به منصوب باکثر من صاحبه» OS Lally‏ 
الفضل في الوضع الذي أوحب هذا الرفع أو أوجحب هذا التصب('. 

فالاعراب ليس في حقيقته إلا مسألة متواضعة من مسائل اللغة» غير أنه ملك على 
الناس شعورهم. 

وكان هدف الحرجاني آن یوضح آن الاعراب جانب واحد من جوانب النحو 
وليس بأهمهاء فليس للإعراب في نظر عبدالقاهر مزيّة تدحله فيما يعجز في القرآن 
الکرم من نظم يتوحى معان النحوء "وذلك أن العلم بالإعراب مشترك بين العرب 
کلهم» ولیس هو مما یستتبط بالفکر» ويستعان عليه بالرويّة"27. 

ومفهوم الاعراب عنده لا ينتهي ال مفهوم الوقع من احملة و نسبته من ابملة 
من سابقه أو لاحقه رفعا ونصبا أو جرّاء وإِنّما يتعدّاه إلى المفهوم الدلالي الذي 
تقتضيه فصاحة المخاطب ونباهة البليغ» ومن ثم تحده لا يقف في نظرته إلى الإعراب 
عند المظاهر الشكلية الى أسس لها الإعراب لاحقا في الاهتمام بالقواعد الإعرابية: 
بل ينظر إليه على أنه علم يقصد به التأسیس لفهم یساعد على إدراك معن العین» 
ووفقالمنهج الحرجاني هذا تعد الدراسة النحويّة مهَدة لدراسة العین اللغوي. وکانت 


هذه ثورة في وحه النحاة التقليديين الذين عنوا في البحث بأواخر الكلمات. 


(1) الجرجاني : دلائل الإعجازء ص YOT‏ 
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المبحث الرابع : الزمخشري وکتابه الکشاف : 
١۔اسم i ee n‏ 
هو ممود بن عمرء كنيته : أبو القاسم» نسبه الزمخشري من أشهر ألقابه. 
جارالله. ولقب آیضا بفحر خوارزم( فيقول: 
ويقول في مدح نظام اللك راجیا عنده اة وا الال OL‏ 
odl ga- Y‏ ونشأت ه٠‏ 


ولد بزخشر یوم السابع والعشرین من رحب سنة سبع وستین وآربعمائت وكان 
-رحمه الله- قد فقد إحدى رجليه» فکان يسمشي Ogle le‏ خشب(). واحتلفت 
الاراء قي تفسیر سبب فقده هاء فيذكر ياقوت الحموي (ت575ه) أنه "أصابه 
خرّاج في رجله فقطعهاء واتخذ رجلاً من حشبء وقيل إن الدامغان المتكلّم الفقيه سأله 


عن سبب قطع رحله فقال : دعاء الوالدة» وذلك أن آمسکت عصفورا ae uf,‏ 


صغير» وربطت رحله خيطا فأفلت من يدي ودخل خرقا فجذبته فانقطعت رجله 


فتألمت له والدتٍ وقالت : قطع الله رحلك کما قطعت رحله فلمّا رحلتٌ ال 


)۱( ياقوت الحموي» شهاب الدین ياقوت عبدالل أبو عبداش (كككه) : معجم الأدباءء دار المستشرق» 
بیسروت» (د.ت)۰ ۱۲۰/۱٩‏ ابن خلکان» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر أبو TAY) olal‏ 
هم) : وقیات الأعیان وانباء ابناء الزمان» تحقیق : لحسان عباس» دار صادرء بيروت» (د.ط)ء 
۷۸ ۰۲۹/۲ 

(Y)‏ الزمخشري : المحاجاة بالمسائل النحوية» تحقیق : بهيجة باقر الحسني» جامعة بغداد» مطبعة الاسد» 
(د.ط)» ۹۷۳٩۱م»‏ ص VV‏ 

VY الزمخشري : المصدر السابق» ص‎ (Y) 

)£( الذهبي : سیر اعلام النبلای ۱5/۲ 
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بخارى في طلب العلم سقطت عن الدابة في أثناء الطریق فانکسرت رحلي وأصابن من 
SY‏ ما آوحب قطعهل(. 

قضى طفولته المبكرة في بلدة زمخشر حیث تعلم القراءة والکتابق وحفظ القرآن 
علی آبیه وبعض شیوخ بلدته(. 
۳-تفکیره واعتفاده ۰ 

كان الزخشري یظهر مذهب الاعتزال» ويصرّح بذلك في Popi‏ ح ان 
الذهي عده كبير المعترلة .)١‏ 

وكان يجاهر باعتزاليته» فكان إذا دحل على صاحب استأذن في الدحول cade‏ 
فيقول لمن يأحذ الإذن. قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب(. 

كان طموحا يبحث عن الحاه والمنصب» فسافر وترك بلده من حل تحقیق 
غايته» وذاق حلاوة الدنيا في صباه. وعاشر الملوك والسلاطين» وعم بعطاياهم 
Maina‏ 

في سنة ۱۲ه. آصیب عرض شدید حاف علی Dy ILH Gyu of ad amii‏ 
أن يترك له أَثرَاء فعاهد الله إن شفاه من مرضه فلن يمدح سلطانا ولن يطأ عتبة أحد 


من السلاطين» وآن یکرس نفسه للتألیف والتدریس(. 


(۱) الحموي : معجم الادبای ص ۱۲۷/۱۹ 


۱۲۰/4 ابن العماد : شذرات الذهب؛‎ (Y) 

(۲) ابن كثيرء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء (4/الاه) : البداية والنهاية» تحقیق : هيئة 
بإشراف الناشرء مکتبة المعارف» بیروت ط۰۲ ۰۱۹۷۷ ۰۲۳5/۳ 

)£( انظر : الذهبي : سیر أعلام النبلای ۱5۱/۲۰ 

۱۲۰/4 این العماد : شذرات الذهب»‎ (e) 

)3( القفطي " |نباه الروات ۰۲۱۱/۳ 

۲۱۱/۳ المصدر السابق»‎ (Y) 
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ثم سافر إلى مكة رغبة في زيارة بيت الله الحرام» والهجرة إلى الله حيث یصبح 


جارًا لله فيبذل قصارى جهده في طاعة ربّه» وقد عزم علی البقاء فیها طوال حیاته( 


قول 
يامَن يسار في البلاد تعبا السي السی السباد الحسرام مسسافن 
ساقي tla HA ag) eh‏ 


وقد أقام بمكّة عامين؛ طوّف خلالهما بجزيرة العرب ثم قفل راجعا إلى بلاده 
حي شاف لطن إل Pat dee‏ 

وفي نسهاية حیاته وعندما حس بقرب مفارقته للحیاق زهد نی الدنيا وملذاتها 
وعزف علی تألیف الکتب وقراءتهاء دون کلال آو ملال حی فاق آقرانه ق الفقه 
والتفسیر والنحو واللغة وغیرهال*. 

عكف الزمخشري عن الزواج وفضل عليه العزوبية؛ وعلل ذلك آن الروحة تلهیه 
عن العلم والدراسة. 





-شيو 

من أشهر شیوخ الزخشري نصر بن البطر. وتلقی الزخشري العلم عن جماعة من 
هل العلم والفضل ومنهم : أبو الحسن علي بن المظفر النيسابوري (ت 4147ه)» 
وأبو مضر محمود بن جرير الضبي الأصبهان» كما سمع من شيخ أبي منصور نصر 


cy th‏ ومن gi‏ سعل الشقان(". 


(۱) ابن خلکان : وفیات الاعیان؛ ۱۷۰/۰ 


.۱۲ الزمخشري : المحاجاة بالمسائل النحوية ص‎ (Y) 

 )۳(‏ ابن الأثیر» الشیخ العلامة عز الدین آبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن 
عبدالواحد الشيباني (۲۳۰ه): الکامل في التاریخ دار صادرء بیروت» (د.ت)» ۰۱۷/۱۰ 

)£( السيوطي : بغية الوعات ۲۸/۲. 

۱۲۷/۱۹ ياقوت الحموي : معجم الأذبای‎ (e) 

۱5۳/۲ الذهيي : سیر أعلام النبلاء‎ )١( 
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الخوارزمي القت حجه الأفاضل pes‏ الشایخ wot ale 15 LS (OTL)‏ بن 


أبي القاسم النحوي (ت ٠٦۲‏ ه)» كما تلمذ له الموفق بن أحمد بن أبي سعيد أبو المؤيد 


المعروف بأخطب خوارزم (ت ٥٦۸‏ ه) وغیرهم'. 
A‏ رة 


ترك الزمخشري تراثا معرفيا ما يزال طلاب العلم يلجؤون إليه» وسآن على 


ذکر بعض مصنفاته : 


آساس البلاغة (حزءان) (. 

أطواق الذهب ف المواعظ والخطب. 

أعجب العجب ف شرح لامية العرب(*. 

الأنموذج في النحو. 

كتاب الأمكنة والمياه والحبال©. 

خصائص العشرة الكرام البروة. 

Sal‏ المنتحب من كنايات واستعارات وتشبيهات العرب. 


ربيع الأبرار وفصوص الأخبار. 


الذهبي : سير أعلام .٠١١/۲ A‏ 

الزمخشري : أساس البلاغة» (جزآن)» مکتبة لبنان ناشرو بیروت» ۲۰۰۳م. 

تحقیق : آسماء آبو بکر محمد» دار الکتب العلمية» بیروت» 555١م‏ . 

دار الوراقة» (د.م)» ۱۹۷۲م. 

تحقیق ایراهیم السامرائي» مطبعة السعدون بغداد» ۱۹۸۲م. 

ربیع الابرار وفصوص الاخبار» تحقیق ودراسة : عبدالمجید دیاب ورمضان عبدالتواب» الهينة 
المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۲م. 
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- الفائق في غريب الحديث('. 

x oust الأحاجي‎ - 

- المستقصى في أمثال العرب7). 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل!). 


وهذا الأخير هو موضع الدراسة. 


4 i gy 
ومثة وثلائة وأربعین بجرمانیق‎ IT old Gill) Lora ele Be AS Gs 


قصبة خوارزم علی شاطی نهر جیحون وقیل بجرمانية خوارزم» عن عمر یناهز 


ستا وسبعين سنة(". 


(الکتاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل) 
الكشّاف : کتاب ضخم تصدّی فیه الزخشري لتفسیر جمیع سور القرآن الکرع» 
انتهی من تأليفه في ضحوة يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الآخر في عام نمانية 


وعشرين و هسمائة(). 


(۱) تحقیق : محمد آبو الفضل ایراهیم وعلي محمد البجاوي دار المعرفة» بیروت» (د.ت). 

(Y)‏ تحقیق : مصطفی الحدري» مکتبة الغزالي» حماة (د.ت). 

)7( دار الکتب العلمية. بیروت؛ ۱۹۷۷م. 

)£( دار المعرفة» بیروت؛ (د.ت). 

)°( ابن العماد : شذرات الذهب. ۰۱۲۱/4 

)3( الزمخشري : بو القاسم جار اه محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (۰۳۸ه-) : الکثناف عن 
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل دار المعرفة» بیروت. لبنان» (د.ط)» (د.ت)» ج4/ 
م 


y£ 
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آمضی الزخشري یی تألیفه سنتین وثلائة أشهر. وكان وقنتها مقيمنًا ف مكة 
حاورا الحرم في جناح السليمانية الى على باب أجياد حيث کانت له مدرسة تسمّی 


a asia cs 


١-الغاية‏ من تأليف هذا الكتاب ٠‏ 

ذكر ف القدمة أن مجموعة من أفاضل المعتزلة قد Cast cate Af‏ كتاب 
(الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأویل)» وآنهم قد اعتاروا 
لا الات Cals‏ فوافق بعد تردد إذ إنه كان قد أملى عليهم مسألة في الفواتح 
وقسما من حقائق سورة البقرة» وكان الكلام مبسوطاً موسَاه فأعجب به الناس 
وطلبوا منه الاستمرار. 

وعند بحاورته للحرم باشر في تأليفه» وقد آقبل علی التفسیر بثقة وعزم» وكان 
Lae aes‏ ولکنه ‏ فام تفسیره بشکل موسّع ومطوّل» بل ال الاعتصار 


۲-منهج الزمخشري في التفسیر : 
کان هدف الزخشري هو GES‏ عن حقائق غوامض التنزيل» وتوضیح عیون 
الأقاويل» وتأیید مذهب العترلة ولذا نراه يركز على الجانب البلاغى» فلا يجد فرصة 


إلا وضّح فيها إعجاز القرآن من حيث دلالة MLS gy SUIS, WY‏ 


)1( الزمخشري : الکشاف» ج۸۲۰/4. 


(Y)‏ انظر المصدر السابق» المقدمة. 
(۳) الذهبي : محمد حسين الذهبي : التفسیر و المفسرونء دار الکتب الحدیئة» ط ۰۲ 1 (م؛ 3۱ 


Yo 
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و کان آشیع ما قیل عن الکشاف آنه تفسیر بلاغي للقرآن فقد کان الزخشري 


دراسة البلاغة دراسة تطبیقیق واتخذ من تفسیره للقرآن الا للتطبیق(. 


ومن آهم خصائص الکشاف : 

ولا . : یخلو الکشّاف من الحشو والاطناب والتطویل. 

Gt‏ يعت بعلمي المعاني والببان» ویبحث عن الکلمات البلاغية ال 
توضح إعجاز القرآن. 

تالاا: a,‏ الزخشري الوحوه الإعرابية للكلمة» وكان يختار ما Bp‏ 
وجهة نظره الاعتزالیت ولقد خالف النحاة في بعض آرائه متحیزا لذهبه 
الاعتزالي. 

رابعا: يلجأ إلى التعليل وسرد الأدلة والبراهين لإقناع السامعين والقارئین 
بوجهة نظره. يقول الرمخشري : 
وناهيك بالكّشّاف کذزا نضاره MG tie ot pe Ly‏ 

خامسسا: يبث آراءه الاعتزالية الأْمر الذي حعل الکشاف خیر مثال لتفاسیر 
العترلة, 

نه العلماء إلى أحذ الحيطة والحذر عند المطالعة في تفسيره» فیقول ابن خلدون 


(ت۲ ۰ ۱ه) :"ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب الكشّاف 


(۱) انظر: الفيل» توفيق : البلاغة العربية بين القصور والتقصيرء دراسة في النشأة والتطورء مجلة كلية 


الإنسانيات والعلوم الاجتماعيةء مج۳» ع۰۱4 ۱۹۹۱ ص AVVO‏ 
(Y)‏ الزمخشري : أساس البلاغةء تحقيق : محمد أحمد قاسمء المكتبة العصرية» dana‏ بیروت؛ طاء 
۰۳ ۳۰ ص .١5‏ 
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للزخشري» من أهل خوارزم العراق» الا آن مولفه من أهل الاعتزال في العقائد فيأي 
باحجاج علی مذاهبهم الفاسدة ... وإذا كان الناظر فيه واقفا مع ذلك على مذهب 
السنيّة محسنا للحجاج عنهاء فلا جرم إِنّه مأمون من عوائله فلتغتنم مطالعته لغرابة 
فنونه في اللسان(). 

يقول الزمخشري : 

إن التفاسيرٌ في الدنيا بلاععدّد gas Poe ys,‏ 
إن کشت بغي الهدى ab‏ راي الئل كالذاء و sss kh‏ 


)© الذهبي : التفسیر والمفسرون» ص ۳۵. 


)۲( المر جع السایق» ص 6 


۳۷ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


pO be) 
لت را تیب‎ 


المبحث الاول: الكلمة والترکیسب. 

المبحث الثاني: الكلمة والسیاق. 

المبحث الثالث: الجملة والسياق, 
أ- التقديم والتأخير. 


مت لقتل والس 
-Z‏ الد نا 
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(۱) الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص ۲۹۷. 


المبحث الاول: الکلمة والترکیب : 

تع قضية اللفظ والمعن واحدة من أبرز القضايا ال شغلت النقاد والبلاغیین 
العرب من عهد مبكر. غير أن ما يبدو واضحا هو أن معظم الآراء النقدية cle gl‏ 
هذه القضية بالدرس والتحليل كانت قاصرة عن تمثيل طبيعة العلاقة الجدليّة بين 
اللفظ والمعين» فجاءت آراء النقاد والبلاغيين متضاربة في هذا الشأن؛ إذ أسرف بعضهم 
ف تعظيم اللفظ وجعل المزيّة والفصاحة له وحده Lay‏ كان بعضهم الآخر من أنصار 
المعين دون اهتمام حقيقي باللفظ. وظلت هذه الآراء تتضارب إلى أن جاء عبدالقاهر 
الجرجاني الذي وجد نفسه في بيئة مليئة بالخلافات» فردٌ على هذه الآراء محاولاً القضاء 
على ثنائية "اللفظ والمعئن” بقوله : "واعلم أنك كلما نظرت وجدت سبب الفساد واحداء 
وهو ظتهم الذي ظئوه في اللفظ وجعلهم الأوصاف التي تجري عليه كلها أوصافما له 
في نفسه من حيث هو لفظ وتركهم أن يميزوا بين ما كان وصفا له في نفسه وبين 
ما كانوا قد أكسبوه إياه من أجل أمر عرض في معناه(), 

هكذا يتضّح أن الحرجان يرى أن مرد فساد ذوق أنصار اللفظ هو توهمهم أن 
القيمة والمزية للفظ دون المععى» دون أن يدركوا أنهم عند تمييزهم بين الألفاظ لم 
يكونوا يفاضلون بينها من حيث هي ألفاظ محرّدة» وائما کانوا یعتدّون بالدلول الذي 
تشیر (لیه اللفظة. وهذا الدلول الذي تحمله اللفظة تواضع أهل اللغة عليه وفق آلية 
اعتباط ی ما يعي آلهم ‏ یراعوا نظاما حاصا أثناء احتبارهم للرموز الصوتية 
(الألفاظ) الدالة على الأشياء. 

وعلى ذلك يرى الحرحاني أن أي تغيير في ترتيب حروف لفظة ما لن يؤثّر في 
دلالة هذه اللفظة» ولن يؤدي إلى فسادهاء لو كان أهل اللغة قد توافقوا على ذلك 


التغيير. يقول الجرحان في ذلك :"ومما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل الفرق بين قولنا 


۳۹ 
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حروف منظومة وکلم منظومة» وذلك آن نظم الحروف هو توالیها في النطق فقط 
ولیس نظمها ب مقتضی عن معنی ولا الناظم لها بسمقتفب في ذلك رسما من العقل 
اقتضی آن یتحرّی في نظمه لها ما تحراه» فلو أن واضع اللغة کان قد قال "ربص" 
مكان ضرب لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد"'. 

قاد هذا الفهم لطبيعة العلاقة بين اللفظة الواحدة والمدلول الجرجان إلى فهم عميق 
لطبيعة العلاقة بين اللفظ والعی» فأي لفظة في رأي المترحاني هي مجموعة من الحروف 
منظومة نظما لا يعبر عن الدلالة الحقيقية المستقاة منها بالوضع أو الاصطلاح. ومن 
هذا النطلق ینکر عبدالقاهر مبداً التفاضل بین الألفاظ؛ لأن اللفظ لا حمل دلالة طبيعية 
آو ذاتنية من ترکیب حروفه وإنما الدلالة الي حملها هي دلالة وضعية. وما دامت 
الألفاظ وفق هذه الرژية بحرّد تعابیر صوتية تواضع أهل اللغة علیها للتعبیر عن الأشیاء 
فإن الحكم على اللفظة بالفصاحة یکون باطلاً. وبناء على هذا الفهم يتساءل الجرحاني 
مستنكرًا أن يكون ثمة تفاضل بين الألفاظ من حيث هي ألفاظ مجرّدة فيقول :"هل 
يقتصوّر أن يكون بين اللفظتين تفاضل قي الدلالة» حي تكون هذه أدل على معناها 
الذي وضعت له من صاحبتها على ما هي موسومة به حي يقال إن "رجلا" أدل على 
معناه من 'فرس" على ما سمي به؟ ... وحیق يتصور في الاسمين الموضوعين 
لشيء واحد أن يكون هذا أصين case Li‏ وی ع ق 
فیکون "اللیث" مثلا ادل على السبع المعلوم من "الأسد"". 

وعضي اطرحجان على هذا النحو في معظم فصول الكتاب؛ إذ لا يفتأ يورد 
الحجج والأدلة علی فساد رأي من قال زن الفصاحة والبلاغة ق اللفظ وحده ولعل 


واحدا من آهم الأدلة الي یوردها هو أن الحكم للفظ بالحسن أو القبح حارج السیاق 


)۱( الجرجاني : دلائل الاعجاز. ص ۵1. 


OY المصدر السابق» ص‎ (Y) 
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يعن Of‏ أي لفظة ستکون (ما فصيحة آبدا» آو غیر فصيحة ابدّاء يتضح ذلك حين يقول 
: "فلو كانت الكلمة إذا حسنت من حيث هي لفظة وإذا استحقت المزيّة والشرف 
استحقت ذلك في ذاتها وعلى انفرادهاء دون أن يكون السبب في ذلك حال لها مع 
أخواتها المجاورة لها في النظم؛ لما اختلفت بها الحال» ولكانت إما أن تحسن أ بذا 
أو لا تحسن أب ذا"07). 
غير أن الأمر في رأي ابشرحان علی خلاف ذلكء إذ إن اللفظة الواحدة تتفاوت 
g‏ فصاححتهاء وهذا التفاوت لا ينشأ عن اللفظة ذاتهاء بل ينشأ عن السياق الذي 
يتضمنهاء وطريقة تركيبها مع غيرها من الألفاظ "وممًا يشهد لذلك أنك ترى الكلمة 
تروقك وتونسك في موضع ثم تراها بعینها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر ۲۲). 
فلو كان الأمر إذن متعلقا باللفظة وحدها لا احتلفت صفة اللفظة من موضع 
لاح وا کدرا هذا يقارن الجرجاني بين لفظة "الشيء" في عدد من الأبيات 
الشعرية» حاولا أن يظهر الاحتلاف الذي يحصل للفظة الواحدة» باحتلاف طريقة 
توظیفها وترکیبها مع غیرها من الالفاظ يقول : "ومن أعجب ذلك لفظة الشيء" فإنك 
تراها مقبولة حسنة في موضع» وضعيفة مستكرهة في موضع. وإن أردت أن تعرف 
ذلك فانظر إلى قول عمرو بن أب ربيعة المخزومي : 
ومن مَاليء عَيَيه من شيء غَيْرِه إذا رَاحَ حو الحمُرة البيض POS‏ 
وإلى قول أبي حية : 
ذا مسا تقاضى ye ees Lt‏ | الَقَاض يا 
تناك مرت نها ومكافها من التبول, ثم انظر إليها في بيت المتبي : 
لو الفلك ef Gr‏ فسیء عسن ال توران 





)۱( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص 00 
(Y)‏ المصدر السابق» ص 4 ۵. 
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فك تراها تقل وتضؤل بحسب نبلها وحسنها فيما تقدّم”07. 

ويرى الجرجانٍ أن آراء أنصار اللفظ قد شكلت سوء فهم لحقيقة الإعجاز 
اللغوي في القرآن الكريم» إذ لو كانت ألفاظ اللغة موصوفة بالحسن أو القبح من غير 
أن تدحل في نظم, لما كان للغة القرآن أي ميّزة وفضل عن أي استخدام آخر للغة» إذ 
إن القرآن جاء على لغة العرب مستخدما الألفاظ الي يعرفونها ويستخدمونهاء 
وعلى ذلك فإن الحكم للفظة بالحسن أو القبح من غير مراعاة تركيبها مع غيرها من 
الألفاظ هو أمر «fbb‏ یقول ابلرحانن :"فقد وجب أن يعلم أنه لا يجوز أن يكون في 
الكلم المفردة؛ لأن تقدير كونه فيها يؤدي إلى المحال» وهو أن تكون الألفاظ المفردة 
التي هي أوضاع اللغة قد حدث حذاقة حروفها أوصاف لم تكن لتكون تلك الأوصاف 
فيها قبل نزول القرآن» وتكون قد اختصّت في أنفسها بهيئات وصفات يسمعها 
السامعون عليها إذا كانت متبلورة في القرأن لا يجدون لها تلك الهيئات والصفات 
خارج القرآن» ولا يجوز أن تكون في معاني الكلم المفردة التي هي لها بوضع اللغة؛ 
لأنه يؤدي إلى أن يكون قد تجدد في معنى الحمد والرب ومعنى العالمين والملك 
واليوم وهكذا وصف لم يكن قبل نزول القرآن وهذا ما لو كان هاهنا شيء أبعد من 
المحال وأشنع لكان إياه7). 

ولعل ما يمنح آراء ale Al‏ الي حاول بها أن ينفي سمة الفصاحة والبلاغة 
عن اللفظ هو أنه لا يكتفي برفض آراء من قالوا بتفضیل اللفظ علی العن فحسب؛ و 
ما یعمد ال بیان بطلان آرائهم باحجة والبرهان موردًا الأمثلة الى تؤكد رأيه» فنراه 
في مواضع عديدة يناقش الآيات القرآنية أو ett otf‏ مؤكدًا أثناء تحليله أن 


الفصاحة لا يعكن أن تتحقق في الألفاظ من حيث هي ألفاظ مجرّدة» بل بوساطة 


)۱( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص 100 
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علاقاقا التر كيبية مع غیرها من الألفاظ ضمن السیاق الذي یشمها. یقول gle Al‏ 
مناقشسا هذه الفكرة : "وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى :للإوقيل:ا أمرض أبلميماءك 
وبا سماء اقلعي وغیض الماء وقضى الأمس واستوت على الجودي» وقيل عدا للتوم الظالمين» ۱ فتجلى لك 
منها الإعجازء وبهرك الذي ترى وتسمعء أنك لم تجد ما وجدت من المزيّة الظاهرة 
والفضيلة القاهرة إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعضء وأن لم يعرض 
لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة؟ وهكذاء على 
أن تستقريها إلى آخرهاء وأن الفضل تناتج ما بينهاء وحصل من مجموعها". 

ی کد ابشرحان رأیه مرة حری» فيعمد إلى تحليل ألفاظ الا ا كان 
قيمة کل لفظة ۸ تتحقق فیها وحدهاء بل بأسلوب ترکیبها مع سواها من آلفاظ الاية 
فيقول :"إن شككت فتأمل! هل تری لفظة منها بحیث أخذت من بین آخواتها وأفردت 
لأدت من الفصاحة ما تؤديه من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها وكذلك 
فاعتبر سائر ما يليها. وكيف بالشك في ذلك ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن نوديت 
الأرض» ثم أمرتء ثم في أن كان النداء بيا دون أي نحو يا أيتها الأرضء ثم إضافة 
الماء إلى الكاف دون أن يقال ابلعي الماءء ثم أن أتبع نداء الأرض وأمرها بما هو 
شأنهاء نداء السماء وأمرها كذلك بما يخصتهاء ثم إن قيل وغيض الماء "فجاء الفعل 
على صيغة "قعل" الدالة على أنه لم يُغض إلا بأمر آمرء وقدرة قادرء ثم تأكيد ذلك 
وتقتریره بقوله تعالی QM phy):‏ ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو #استوت 
على الجودي», ثم إضمار السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم 
الشان. ثم مقابلة قيل في الخاتمة بقيل في الفاتحة. أفترى لشيء من هذه الخصائص 
التي تملؤك بالإعجاز روعة وتحضرك عند تصورها هيبة تحيط بالنفس من أقطارها 
(۱) سورة هودهء آية 44. 

.517 الجرجاني : دلائل الإعجازء ص‎ (Y) 
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تعلقا باللفظ من حیث هو صوت مسموع» وحروف تتوالی في النطق؟ آم کل ذلك لما 
بين معاني الألفاظ من الاتساق العجيب؟". 

إن هذا المثال يوضّح طريقة تعامل الحرجان العلميّة مع الموضوع الذي يناقشه» 
فهو يلحأ إلى دحض الآراء الي يراها باطلة» ثم يقدّم رأيه الذي يعضده بالأدلة 
والبراهين» فالاية القرآنية السابقة الى استحرج بعض دلالاتها بدقة متناهية» تضم 
حموعة من الألفاظ الق لو أحذت مفردة لما كان بينها أي تمايز» ولا كان لأي 
منها أية قيمة بلاغيّة» إذ إنما ألفاظ يعرفها النّاس ويستخدمونها في كلامهم, غير أن 
ما أكسبها قيمتها وفصاحتها هو أسلوب تأليفهاء وملاءمة كل منها لما قبلها وما 
بعدهاء بحيث نشأ عنها مجتمعة الآية القرآنية الكرعة وفق نظام دقيق موافق لأسرار اللغة 
ومزاياهاء فضم الألفاظ إلى بعضها البعض لاب أن يخضع إلى مبدأ التلاؤم الذي يقوم 
على معان النحو. ولو كان تأليف الكلام وتركيب الألفاظ بعضها إلى بعض يكون 
دون مراعاة لأصول النحو لفسدت اللغة؛ يقول الجرجاني قي ذلك :"وإن أردت أن 
ترى ذلك عياتًا فاعمد إلى أي كلام شئت وأزل أجراءه عن مواضعها وضعها وضعًا 
يمتنع معه دخول شيء من معاني النحو فیها فقل في قوله( : 
فا نك من دکری خیب وتلرل .من تسبك قفا خیب دکری ول 
ثم انظر هل يتعلق منك فکر ععق كلمة منها ؟"". 

يواصل الحرجاني مناقشة القضية على نحو علمي دقيق» موردا الدلیل تلو الآخر 
على ما يؤكد رأيه ويُفنّد آراء الآخرين» ومن ذلك أنه لو صمّ توهم بعض البلاغيين Of‏ 
الفصاحة تتحقق في اللفظ وحده. لكان بالإمكان الحكم على أي لفظة بالحسن أو 


)۱( الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص ۵۳. 


(Y)‏ صدر بیت لامری القیس. وهو مطلع معلقته. وعجزه بسقط اللوى بَيْنَ الدكول فحَومل. 
(۲) الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص؛۳. 
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القبح يممجرّد سماعهاء غير أن الأمر على لاف ذلكء إذ لو صح هذا الوهم لوحب 
على المستمعين العلم بالكلمات الفصيحة وتمييزها عن غيرها من الكلمات» وهذا 
باطل في رأي الحرجان» إذ إن الحكم على الكلمة بالفصاحة لا یکون الا بعد أن يفهم 
معناها مع ما يجاورها من کلمات» وهذا لا یتم الا بعد فهم للع ثم تحديد دور كل 
كلمة في الجملة باعتبارها مجتمعة مع ما یجاورها من الکلمات لتدل علی coll‏ 
الط وب یقول عبدالقاهر :۷ تخلو الفصاحة من آن تکون صدفة في اللفظ محسوسة 
تدرك بالسمعء آو آن تکون صفة فیه معقولة تعرف بالقلب» فمحال آن تکون صفة في 
اللفظ محسوسة؛ لأنها لو كانت كذلك لكان ينبغي أن يستوي السامعون للفظ الفصیح في 
العلم بكونه فصيحاء وإذا بطل أن تكون محسوسة؛ وجب الحكم ضرورة: بأنها صفة 
معقولة. فإنا لا نعرف للفظ صفة يكون طريق معرفتها العقل دون الحس إلا دلالته على 
معناه"(0), 

وعلى ذلكء فالفصاحة لا توحد في الكلمة المفردة» بل يشعر بها المتكلم عند 
سماعها في السياق» فلا يحس بفصاحة الكلمة من أجل جرسها الموسيقي» ولا لأن 
معناها قوي» بل المزيّة تقع باتصالحا مع ما قبلها وما بعدها. "فإذا قيل : إنَ لفظة 
"اشتعل" في قوله تعالى : «إواشتعل الرأس شيبا74) في أعلى مراتب الفصاحة» فإننا 
لا نوجب تلك الفصاحة لها وحدهاء ولكن موصولا بها الرأسء» معرّفنا بالألف 
واللام» ومقرونا الیها الشیب منكرًا منتصوبا07". 

ويتمي ابطرحان ال تأکید فکرته وهي أن الألفاظ لا تتمايز من حيث هي 
آلفاظ مفردة وإنما تكون لها المزيّة حيئما تنضم إلى بعضها مكوّنة جملاً وعبارات» 


)۱( الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص ۰۲۰۱ 


(Y)‏ سورة مریمء آية 
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ولعل الدافع من وراء مناقشة هذه الفكرة ف معظم مواضع الکتاب هو محاولة ابرجان 
نفي تلك الآراء الى كانت سائدة في OLE ay‏ والبلاغيين العرب» فمنذ أن أطلق 
الماحظ مقولته الشهيرة "المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي 
والقروي والمدن» وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخيّر اللفظ وسهولة المخرج 
وكثرة الماء وفي صحّة الطبع وجودة السّبك» فإنما الشعر صناعة وجنس من 
ااقصوير"(). انشغل جل النقاد والبلاغيين بقضيّة اللفظ والمعئ؛ فتکلموا علی تنافر 
الحروف وملاءمة الألفاظ وتمائلهاء وقسّموا الألفاظ إلى حوشيّة وعاميّة وجزلة. 

ويرى أحمد مطلوب أن سبب عناية الحاحظ الكبيرة باللفظ ودفاعه عنه هو 
الصراع الذي كان مشتعلا بين العرب والأعاحي إذ تشیع الأعاحم للمعی tet‏ 
AO Sears ball Wer albus Gs‏ 

al 4! (24,‏ كما تبين كل الآراء ال تفصل بین اللفظ والعی أو تفضل 
أحدهما علی الآخر» وانتهی بثه ٍل تقدم العان علی BW‏ لا من حیث آهیتها بل 
من حيث موقعها في العملية الفكريّة» يقول المرحانئ : "واعلم أن ما ترى أنه لابْدَ منه 
من ترتيب الألفاظ وتواليها على النظام الخاص ليس هو الذي طلبته في الفکر» ولکته 
شيء يقع بسبب الأوّل ضرورة من حيث أن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني؛ فإتها لا 
محالة تتبع المعاني في مواقعهاء فإذا وجب المعنى أن يكون أولا في النفس وجب للفظ 
الدال عليه أن يكون أولا في النطقء فأما أن تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل 
المعاني بالنظم والترتيب وأن يكون الفكر في النظم الذي يتواضعه البلغاء فكرًا في نظم 


(۱) الجاحظ : الحیوان» ۱۳۱/۳. 


AY انظر : مطلوب. آحمد : عبدالقاهر الجرجاني بلاغته ونقده. ص‎ (Y) 
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الألفاظ أو أن تحتاج بعد ترتیب المعاني (لی فکر تستأنفه؛ لأن تجيء بالالفاظ علی 
نسقهاء فباطل من الظن OP‏ 

ولعل مثل هذا الرأي بوهم cal At ob‏ من أنصار العین على حساب اللفظ 
وهذا الوهم وقع به كثير من الباحثين الذين اتسهموا ابلرجان بأنه من أنصار العن 
وأنه غالى في إعطائه القيمة كلها دون اهتمام باللفظ غير أن الأمر على AUS Boe‏ 
فاالجرحان كان يناقش القضيّة وفق رؤية علميّة dado‏ وهو حينما قال بأسبقيّة المعى 
على اللفظ كان يحاول تصحيح الخطأ الذي شاع AMT‏ إذ تومّم بعض البلاغيين أن 
الألفاظ تسبق المعاني في العملية الفكريّة. ومردّ وهمهم هذا هو أنهم نظروا إلى أحوال 
المستمعين لا إلى أحوال المتكلمين» ذلك أن المستمع يواجه اللفظ ول ومن ثم يستقيم 
له المعين الذي يقصده المتكلم, غير أن المسألة لا تقاس وفق هذه الرؤية» فتأليف الكلام 
عملية فكرية منتظمة» إذ يطراً المعن الذهن الذي يحاول» المتكلم التعبير عنه أولا 
وحينما ينتظم هذا لمعن ويتم في ذهن المتكلم » يتم التعبير عنه oll BIE‏ هي آول ما 
يواحه المستمع» وفق هذه الرؤية يفهم كلام الجرحان الذي كرره مرارًا من أن الألفاظ 
حدم للمعان وتابعة لهاء يقول الجرحان في ذلك مؤكدا رأيه ومصححا ما شاع 
Lb»‏ : وشبیه بسهذا التوهم منهم آنك قد تری أحدهم يعتبر حال السامع فإذا 
رأى المعاني لا ترتب في نفسه إلا بترتيب الألفاظ في سمعه bb‏ عند ذلك Of‏ المعاني تبع 
الألفاظ وأن الترتيب فيها مكتسب من الألفاظ ومن ترتيبها في نطق المتكلم. وهذا ظن 
فاسد من یظته فان الاعتبار ينيغي آن یکون بحال الواضع للکلام of‏ الولف له 
والواجب أن ينظر إلى حال المعاني» معه لا مع السامع» وإذا نظرنا علمنا ضرورة أنه 
غال of‏ یکون الترتیب فیها تیا لترتیب الألفاظ ومكتسبًا عنه؛ لأن ذلك يقتضي 


)۱( الجرجاني : دلائل الاعجاز. ص OA‏ 
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أن تكون الألفاظ سابقة للمعاني »وأن تقع في نفس الإنسان é Y‏ تفع العان من 
بعدها وتالية ها بالعكس مما يعمله كل عاقل إذا هو لم يأخذ عن نفسه وم یضرب 
حابي بينه وبين OW ie‏ 

هكذا يتضح أن الجرجان لم يكن من أنصار المعئ على اللفظ» بل إنه كان يناقش 
المسألة بموضوعيّة وفق رؤية نقدية فذة» فيقرر النتائج كما يتوصل إليها عن طريق 
التحليل العميق للاراء. وقد استفاد من آراء عبدالقاهر هذه عدد كبير من النقاد 
والبلاغيين الذين جاءوا بعده» ولعل آبرزهم کان حازم القرطاحي الذي استغل آراء 
gle hl‏ وأضاف إليها فقدّم كثيرا من الآراء النقدية المامة الى ضمّها في كتابه "منهاج 
البلغاء وسراج الأدبای یقول القرطاحی مؤكدًا فكرة الحرحان بأسبقية المعاني :"إن 
المعاني هي الصورة الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموحودة قي الأعيان فكل شيء له 
وجود حارج الذهن فإنّه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لا أدرك منهء فإذا 
عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبّر به هيئة لتلك 
الصورة الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم» فصار للمعق وحود آحر من جهة 
O" BUY JY‏ 

يتضح من ذلك أن المسألة لم تكن مسألة اتتصار للمعان على الألفاظ» وإغا هي 
تقرير للحقائق ال تثبت المناقشة والتحليل. By gle Al of WS aS py‏ مواضع عدّة 
من الكتاب» كان ينعى أن تتحقق القيمة الفنيّة للشعر لأحل محتواه» دون مراعاة لطريقة 
تألیفه وأسلوب نظمه يقول الحرجانٍ رادًا على الذين يعطون المزية والفضل للمعین 
دون مراعاة للصياغة وأسلوب التأليف : "واعلم أن الداء الدوي والذي أعيا أمره في 


)۱( الجرجاني Ys:‏ الإعجاز» ص ۰۷ . 
)۲( القرطاجني» حازم 0 منهاج البلغاء وسراج الادبای تحقیق : محمد الحبیب بن خوجة دار الغرب 
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هذا الباب غلط من قدم الشعر بمعناه وأقل الاحتفال باللفظ وجعل لا بعطیه من all‏ 45 
إن هو أعطى إلا ما فضل عن المعنی". ویقول : "ما ثي اللفظ لولا للعین» وهل الکلام 
لا ععسناه؟ فأنت تراه لا یقدّم شعرا حي یکون قد آودع حکمة وادباء واشتمل علی 
تشبیه غریب ومعین نادر فان مال إلى اللفظ شيعا ورأى أن ينحله بعض الفضيلة لم 
يعرف غير الاستعارة» ثم لا ينظر في حال تلك الاستعارة حسنت عجرّد كونها 
استعارة أم من أحل فرق ووجه أم للأمرين» ولا يحفل بهذا وشبهه قد قنع لظواهر 
الأمور وبالجمل وبأن يكون كمن يجلب المتاع للبيع نما همه آن روج عنه(). 

ويمكن القول إن الجرجان يتفق في نظريته هذه مع الماحظ على نحو كبير» فحینما 
أطلق اللماحظ مقولته : 'المعاني مطروحة يه الطريق". كان لا يهدف إلى تعظيم شأن 
الألفاظ وإعطائها المزيّة وحدهاء وإنغا كان يقرر حقيقة مهمة مفادها أن الاستخدام 
الأدبي للغة يختلف عن الاستخدامات الأخرى لها بصياغته وأسلوب تأليفه» غير أن 
معظم النقاد الذين حاءوا بعده فهموا كلامه على نحو يختلف عما أراد» فبالغوا في 
الفصل بين اللفظ والمعن ودرسوا كلا منهما بشكل منفصل عن الآخرء ولقد فهم 
عبدالقاهر ما قصده الحاحظ فهما يختلف عن معاصريه. 

ويورد الجرجان الأمثلة الي تؤكد الفكرة وتزيل الإبهام عن كلام الحاحظ 
يقول : "سبيل المعاني سبيل أشكال الحلي كالخاتم والشنف والسوار» فكما أن من شأن 
هذه الأشكال أن يكون الواحد متها غفلاً ساذجا لم يعمل صانعه فيه شيفا أكثر من 
gi Le gh of‏ عليه اسم الخاتم إن كان خاتماء والشنف إن كان شنفاء وأن يكون 
مصنوعا بسدیعا قد آغرب صانعه فیه» کذلك سبیل العان آن تری الواحد منها 


غفلا ساذحاعامیا موجودا نی کلام النّاس کلهم ثم تراه نفسه وقد عمد إليه 
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البصير شأن البلاغة وإحداث الصور والمعاي؛ فيصنع فيه ما يصنع الصّنّع الحاذق حى 
يغرب في الصنعة ويدق في العمل ويبدع في الصياغة» وشواهد ذلك حاضرة لك كيف 
شكتء وأمثلته نصب عينيك من أين نظرت» تنظر إلى قول الناس : (الطبع لا يتغير) 
ولست تستطيع أن تخرج الإنسان عما جبل عليه» فترى معن غفلاً عاميا معروفًا 
في كل جيل وأمّة» ثم تنظر إليه في قول المتنبي : 


وم و 


pe te gb i, SU يراه مس القلب‎ 

فتجده قد حرج في أحسن صورة» وتراه قد تحوّل جوهرة بعد أن كان خحرزة 
وصار أعجب شيء بعد OM Lab Sf of‏ 

إن بيت التي السابق قائم على أحد المعان العروفة الق یتداوشا الناس» غیر آن ما 
یز بیت المتبي عن المعن الأصلي هو أسلوب صياغته» إذ إنه حرج في صيغة أدبية 
ميّزة» من هنا يتضح أن الفرق بين الاستخدام الأدبي للغة والاستخدامات الأخرى 
يكون في أسلوب صياغتها وطريقة تأليفهاء وفق هذه الرؤية يفهم الاهتمام الكبير الذي 
آولاه ابحاحظ ومن بعده الجرحان» للصياغة وأسلوب التأليف» إذ بالصياغة تتجلى 
الفروق بين اللغة المبدعة واللغة العادية فالمسألة إذن ليست مسألة تفضيل لفظ على معن 
أو معن على لفظ» وإنما هي اهتمام واضح بالصياغة والتصوير الي هي جوهر العملية 
الإبداعية وأساسها. 

ولعل مثل هذا الرآي الذي قال به کل من اباحظ وابلدرجاق» بحده عند كثير من 
السنقاد احدئین» فالشکلانیون الروس الذین یعدهم دارسو النقد الأدبي من الصادر ال 
اتكأت عليها النظريات البنيوية» ینظرون ای العق على أساس أنه مادة ple‏ تنتظر يد 
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المولف البارع الذي ينظمهاء ذلك أن جوهر العملية الإبداعية ف نظرهم لا يكون إلا 
بأسلوب التأليف الذي يعطي الميزة للكلام الأدبي عمّا سواه( 

یتضح ما تقدم "آن عبدالقاهر الومن بنظرية النظم وتوحي معان النحوء لا عکن 
أن يبميل إلى الألفاظ کل الیل فيجعلها أساساً للمفاضلة؛ coll SI et of Se Vy‏ 
الخالي» من كل مزية وإن كان هو الذي يخطر في الذهن ثم يتبعه اللفظء ولذلك مال إلى 
ما أشار إليه الاحظ وهو الصياغة والتصوير ليوفق بين اللفظ والمعين» ويجمع بينهما 
بعد أن رأى جماعة تسرف في تقدير اللفظ وأحری تسرف في تقدير المعئ. وهو في 
هذه المسألة قضى على ثنائية اللفظ والعی الق شغلت النقاد القدامى زا ار 
المبحث الثاني: الكلمة والسيماق : 

تبيّن في الحزء اللخاص بالكلمة والتركيب في هذه الرسالة أنْ معظم الآراء النقديّة 
العربية الي اهتمّت باللفظ والمعئ لم تخرج -قبل عبدالقاهر ابلرجاني- عن حدود 
البحث في ماهية كل منهما منفصلاً عن الآحرء إذ إن معظم البلاغیین قد قصروا 
اهتمامهم في كنه اللفظة المفردة وسماتها والدلالة الي تحيل عليهاء أو في المعى 
وحده فقسموا العان إلى شريفة ومبتذلة ومكررة ومبتدعة وما إلى ذلك دونما 
اهتمام بالسياق النَصّي الذي يتضمّن اللفظ والمعى مع والذي لا يحتمل فصل كل 
منهما عن الآخر. 

ad‏ كان عبدالقاهر مؤمنا أن إعجاز القرآن اللغوي لا يمكن أن يتجلّى في لفظه 
دون معناه» او في معناه دون لفظه وهو في محاولته البحث في کنه هذا الاعجاز ۸ ترق 





(۱) للاطلاع علی آراء الشکلیین الروس. انظر : سلدن» رامان : النظرية الادبية المعاصرة, ترجمة : 
جابر عصفورء دار قباء القاهرت ۸ص ۰۲۸ ص To‏ 
(Y)‏ مطلوب؛ آحمد : عبدالقاهر الجرجاني» بلاغته ونقده» ص ۱۹۷۸م» ص ۰۱۱۸ 
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استطاع كما تبين أن يخلص إلى "نظريّة النظم' الي استطاع من خلاها آن يخرج 
الدراسات النقدية والبلاغية من إطار اللفظ والمعى إلى إطار الأسلوب» وقد كان ذلك 
عا نحا إليه من نظر إلى طرفي القضية "اللفظ والمعئ"» وما رآه من تطابق المفهومين» بعد 
أن ركز جل جهده في مناقشته خطأ الفصل بينهما وما ترتب على ذلك الفصل من 
مبالغات تعلقت تارة Bali gain‏ وأخرى بنصرة المع )0 

يوكد الحرجان أنه لا عكن أن تتحقق القيمة اللغوية للفظة إلا في سياق ينظمها 
مع غيرهاء كما أن هذا السياق هو ما يحدد المععئ الحقيقي لكل لفظة حسب موقعها 
منه» وعلاقتها بمكوناتًا النصيّة الأعرى» فيقول عبدالقاهر "فلو أنّ واضع اللغة كان قد 
قال (ربض) مكان (ضرب) لما كان في ذلك ما يؤدي aad gl‏ اد". 

يعن الحرحاني من ذلك أن العلاقة بين الدال والمدلول ارتحالية لا تخضع إلى تعليل 
ولا عکن آن تفش ولو كان الأمر بخلاف ذلك لما صحّت مقولة الجرحان» إذ لو 
كانت هنالك علاقة أصليّة بين الدال والمدلول» لفسد الأمر إن كان واضع اللغة قد قال 
(ربض) مكان (ضرب) على سبيل الثال. 

فهذا السیاق هو الذي يحدث تناسق الدلالة» ویبرز العی علی وحه یقتضیه العقل 
ويرتسضيه» ويربط الألفاظ في سياق هو وليد الفكر؛ ولا يضع الفكر لفظة إزاء أحرى 
SA SG ee TOY I‏ 

فال‌سیاق اللغوي هو ما يعطي اللفظة قیمتها ويحدد معناهاء والسیاق كذلك هو 
المعيار الذي يتحدد بناء عليه إن كان الاستخدام اللغوي على سبيل الحقيقة أو CAN‏ 
كما أنه يعطي إمكانات تأويل مستمرة. وعلى هذا النحو فإن الجرحان يتميّز بين حمل 


)۱( انظضر : صمودء حمادي: التفكير البلاغي عند العرب» أسسه وتطوره إلى القرن السادس» منشورات 


الجامعية التونسية» ۸( EIT Cpa‏ 
(Y)‏ الجرجاني : دلائل الرعجاز ؛ ص Ol‏ 
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اللفظ علی ظاهره آو له علی ابحاز» من خلال السياق الذي يرد هذا اللفظ فيه 
ولذلك فهو يرفض مثلاً أن يوافق الآحرين الذين فسّروا كلمة (قلب) الواردة في الآية 
الكرعة hb glee shee Seated SP‏ بالعقل. إذ يقول مستدلاً عن طريق 
السياق على رأيه : "فأما تفسیر من یفستر علی أنه بمعنی من کان له Jic‏ فانه نما 
يصح على أن يكون قد أراد الدلالة على الغرض على الجملة» فأمًا أن يؤخذ به على 
الظاهر حتى كان القلب اسما للعقل» كما يتوهمه أهل الحشو ومن لا يعرف مخارج 
الکلام فمحال باطل؛ لانه يزدي الی ابطال الغرض من الاية والی تحریف الكلام عن 
صورته» وازالة المعنی عن جهته» وذاك آن المراد به الحث علی النظر والتقریع على 
ترکه» وذم من یخل به ویغفل عنه» ولا بحصل دك الا بالطریق الذي قدمته» والا بأن 
یکون قد جعل من لا ینقه بقلبه ولا ینظر ولا یتفکر کانه لیس بذي قلب کما یجعل کانه 
جماد» وکاته میّت لا یشعر ولا بحس ولیس سبیل من فستر القلب هاهنا علی العقل الا 
سبیل من فسر عليه العين والسمع في قول الناس هذا بيّن لمن كانت له عين ولمن كان 
له سمع ... وأجرى جميع ذلك على الظاهر فاعرفه"(". 

راح عبدالقاهر يتأمّل العلاقات السياقية بين أحزاء العبارة ورأى أن الألفاظ المفردة 
لا تدرك وحدها داحل علاقة وأنه لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة 
ليصبحا تعبيرًا : "واعلم أنه لا نظم في الكلمة ولا ترتيب حتى يتعلق بعضها ببعض 
ويبنى بعضها علی بعسضص"۲". 

ٍن تحقق شرط العملية الفكرية یتطلب تلاؤما بين الألفاظ في السياق الذي 
يتضمنها كي تشترك جیعها بدلالتها الخاصة حي بتشکل الکل» فاهمية الألفاظ تکمن 
(۱) سورءق, آية ۳۷. 
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حسسب موقعها من السیاق» ففصاحة الألفاظ وتمكنها في مواقعها من الکلام نما 
جاءت من السياق اللغوي» لا من كونها فصيحة بذاتها فليس هنالك لفظة 
اكتسبت الفصاحة بمعزل عن سياق» وذلك أنْها كما يؤكّد الجرحان مرارًا تكون 
حسنة مقبولة في موقعها ضمن سیاق لغوي» وقد تکون قبيحة لا تتسحم ومعطيات 
السياق الذي يتضمنها في موضع آخر. ولبیان رآیه یستشهد gle bl‏ بعدد من الأمثلت 
مه تفت كيف تتفاوت دلالة اللفظة وفساحتها من سیاق لآحر. یقول الجرحان 
:"ومما یشهد لذلك آن تری الکلمة تروقك رتزنسك في موضع ثم تراها بعینها تثقل 
عليك وتوحشك في موضع آخر؛ کلفظ الأخدع في بيت الحماسة للصمّة بن alae‏ 


القشيري : 
تلقت تضو البیت حشی وجنتني وجفت من الاصنغاء led Shy Gi‏ 


وبیست البحتري : 


فان لها في هذین المکانین ما لا یخفی من الحسن ثم تأملها في بیت آبي تمام : 
یادشر قوم من دك فد اضنججت هذا الانام من ضرتك 
فتجد لها من الثقل علی النفس والتنغیص أضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفة 
والایناس والبهجبس-۲۵. 

يستخلص من ذلك أن هناك معان ثانوية لكل لفظة وليس هناك معن واحد ثابت 
لها. فالكلمة تظل تحمل الكثير من المعان حن توضع في سياق يمنحها معين محددًا 
بظلاله النف سية وإشعاعاته الخاصة» يقول عبدالقاهر : "ليس الغرض بنظم الكلم أن 


.۵ الجرجاني : دلائل الاعجاز. ص ؛‎ O) 
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توالت آلفاظها في النطق بل آن تناسقت دلالاتسها وتلاقت معانیها علی الوجه الذي 
اقتضاه JO)" Saal‏ 
ربط عبدالقاهر موقع الكلمة من السياق بتوخحي معان النحو :"لیس من فضل 
ومزية إلا بحسب الموضع وبحسب المعين الذي تريد والغرض الذي تؤم» وإنما سبيل 
هذه لمعاني سبيل الأصباغ ال تعمل منها الصور والنقوش فكما أنك ترى الرجل قد 
تهذى في الأصباغ الي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه الذي نسج إلى ضرب من 
التخيير والتدبّر في أنفس By ELC‏ مواقعها ومقاديرها وكيفيّة مزحه لها وترتيبه 
إياها إلى ما لم يتهدّ إليه صاحبه» فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب »وصورته أغرب» 
كذلك حال الشاعر والشاعر ف توخيهما معان النحو» ووجوهه الي علمت أنها 
J pot‏ النظم aye‏ 
یحضح ماسبق آن ابلرحان یلح علی اعطاء القيمة للفظة داعل السیاق الذي 
يتضمنهاء ولعل ما یوکد رأي ابرحان هو اعتلاف دلالة الكلمة الواحدة وقیمتها 
البلاغية بحسب السياق الذي ترد فيه. 
ويرى بدوي GLb‏ أن عبدالقاهر الجرجحان» قد غالى في تجاهل قيمة اللفظة مفردة 
حارج سياق نصّي فيقول :"فالألفاظ المفردة إذن- بغض النظر عن معناها المستوحى 
من السياق- لها ظلال مفردة تستمدها مما وراء الشعور من الذكريات والصور التي 
صاحبتها في تاريخها الشخصي والإنساني على مرّ الزمن الطويلء ثم لها کذاك 
ظلالها في نسق کامل» والظلال الاولی ینکرها رجل ناقد مثل "عبدالقاهر "؛ لأنه لا 


)١(‏ الجرجاني : دلائل الاعجاز. ص1*. 


.۸۲ المصدر السابق» ص‎ (Y) 
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بری دلاله اللفظ الا في نظم معیّن وهذه مغالاة منه» فللفظ المفرد ظله الخاص وجرسه 
الموحي في کثیر من الاحیان ۲. 

ولعل في کلام طبانة السابق قصورا عن فهم حقيقة مقصد ابمرحان حینما تحدث 
عن قيمة اللفظة داخل سياقهاء gh AU‏ یکن یعی آن اللفظة الفردة لا تحيل على 
دلالة ماء أو لا تمتلك إيحاءات نخاصة» غير أن ما يعنيه كان إثبات القيمة الأسلوبية الي 
لا تتحقق إلا في السياق؛ فالسياق هو الذي يجعل النظم ممكناء وهو ما يسوّغ 
التفاوت والاحتلاف في أساليب التأليف بين شخص وآخر. 

فمکان اللفظة من السیاق عنحها فصاحتها وجمالها وتناسقها. ولو كانت القيمة 
الأسلوبية والفتيْة يمكن أن تتحقق في اللفظة مفردة لسقطت نظرية الجرحان» ولغاب 
التمايز الذي يحصل بين أساليب التأليف» Fay Uy‏ على ذلك أن القرآن الكريم قد 
استخدم الألفاظ العربية الى يستخدمها العرب» غير أن قيمته الإعجازية تلت في 
أسلوبه الخاص الذي جاء حصيلة نتاج لغوي خاص يفوق القدرة البشريّة» وإن استخدم 
ذات الألفاظ الي یعرفون ها وم یخرج عنها. 

إن المتتبع لآراء الجرجان ف كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز» يلاحظ أن هذا 
العالم الفذ قد استطاع الوصول إلى نتائج مهمة وملاحظات قيّمة» تتفق وكثيرًا من آراء 
علماء اللغة والنقاد المحدثين» ولعل آراء الجرجان كانت كفيلة لو أحسن فهمها 
واستغلالها بالإسهام في إقامة نظريات لغويّة ونقدية عربيّة همة. 

يعد فرديناند دي سوسير واحدًا من أبرز هؤلاء العلماء؛ فقد اتفقت آراؤه وما 
توصل إليه الجرحان» إذ يقارن دي سوسير اللغة بلعبة الشطرنج فالقواعد والقوانین 
الي تحكم لاعبي الشطرنج معروفة لجميع اللاعبينء غير أن أساليب اللعب وتقنياته 





(۱) طانةء بدوي : التيارات المعاصرة في النقد الأدبي» دار الثقافةء بیروت» ط۲» »۱۹۸٩‏ ص .۲٠١‏ 
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تختلف من لاعب لآخر, بحيث يمكن لأي لاعب ابتكار أعداد لا حصر شا من أسالیب 
اللعب. وهذه الأساليب المبتكرة هي ما يحقق التميّز بين لاعب وآخر. وعلى هذا النحو 
يكون استخدام الإنسان للغة» إذ إن كل فرد قادر على إنتاج النسق اللغوي الخاص به 
والأسلوب الذي يميّره من غيره؛ فالإنسان يمتلك نسقسًا من القواعد الي تعينه 
على إنتاج عدد لا نهائي من الحمل. وقد رفض دي سوسير الفكرة الي ترى في 
اللغة مجرّد كومة من الكلمات الي تتراکم تدریجیا عبر الزمن لتوي وظيفة a‏ 
هي الإشارة إلى الأشياء في العالم» فالكلمات ليست رمورًا تتجاوب وما يشير الیه» بل 
علامات مركبة من طرفين متّصلينء أما الطرف الأوّل فهو إشارة منطوقة أو مكتوية 
يسميها دي سوسير الدال وأما الطرف الثاني» فهو المدلول أو المفهوم الذي نعقله من 
هذه الاشارة. وقد لح على تأكيد فكرة هامة هي أن العلاقة بين الدال والدلول علاقة 
اعتباطية بمعين أنه لا توجد صلة طبيعيّة بينهماء فاللفظ (رجل) على سبيل الثال لا 
علاقة طبيعيّة بالبعد التصوري أو المفهوم الذي نعقله من هذا اللفظ إلا من حيث 
العرف اللغوي؛ فلو تصوّرنا أن واضعي اللغة كانوا قد أطلقوا لفظة رحل للدلالة على 
شيء آحر لكان ذلك دون أي إشكال. 

فعناصر اللغة في فكر دي سوسير والبنيويين بعده لا تكتسب معناها إلا نتيجة 
كونها أحزاء في نسق IT‏ من العلاقات» وعليه فلا قيمة لأي مفردة إلا داحل 
السياق الذي يتضّمنها مع غيرها من الفردات(. 
المبحث الثالث : الجملة والسياق : 

تظهر رؤية الجرحان الخاصة للعلاقة بين الحملة والسياق الذي يتضمنها ضمن 
المعطيات الفكرية الي أقام بناء عليها نظرية النظم. وقد عمل على تأسيس فهم جديد 


(۱) انظر : دي سوسيرء فریدناند محاضرات في علم اللغة ترجمة : آحمد نعیم الکراعین» دار المعرفةء 
الإسكندريةء ط۰۳ (د.ت): ص ۳۵. ۱ 
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للنحو العربيي من حيث وظائفه الدلالية الق تتعدی جرد الاهتمام بالقواعد النحوية 
والاعسراب ال اکتناه القیم الدلالية والبلاغية ال نتضمنها الاستخدامات النحوية 
الخاصة للغة في إطارها الوظيفي. فإذا کان النحویون العرب قد ظلوا منشغلین زمئا 
طو یل بالعلل والأقيسة وأحوال البناء والإعراب والخلافات النحوية» فإِن الجرجان فتح 
ا حدیسا لدراسة الشحو منكرًا على النحاة إهمالهم للقيم الدلالية والبلاغية الي 
ينبغي أن يتوفر عليها الدرس اللغوي. 

إن نظرية النظم في حوهرها تتخذ من الحو ساسا لهاء لكتها بحاوزت 
الحدود الي كانت سائدة ف بيئة النحاة حي ذلك الوقت» إذ كانت عملاً منهجيّا 
gates de pps Gis ci ay Sn ais oe eae‏ 
النحو وأحکامه یتوحی آیضا توسیع أفق النحو وتطويع أدواته» حن بتقرير مواطن 
الحسن في لغة القرآن والشعر» يقول ارجا :"فلست بواجد شيئما يرجع صوابه إن 
ls‏ صوابا وخطوه ان كان خطأ إلى النظم» ویدخل تحت هذا الاسم» الا وهو معنی 
من معاني النحو قد آصیب به موضعه» ووضع في حقه و عومل بخلاف هذه المعاملة 
فازیل عن موضعه» واستعمل في غیر ما ينبغي له فلا تری کلاما قد وصف بصحة 
النظم آو فساده» أو وصف بمزيّة وفضل فيه إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك 
الفساد وتلك المزيّة وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحکامه» وجعلته یدخل ضمن 
آصوله» ویتصل بباب من آبوابه (. 

إن السنظم في جوهره هو النحو في أحكامه؛ غير أن الحرجان لا يعين بأحكام 
النحو جرد مراعاة الإعراب والقواعد ال تقف بالنحو عند حدود الحكم بالصحة 


والفساد ما یعتبر من لوازم الکلام» ولکن القصود ela eal‏ الصورة الذهنية 


)۱( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص 78. 
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للمعی ی الکلام آي مراعاة العلاقة التنظيميِة الي .عکن من خلاها أن نتبيّن ما للظم 
من مزية وفضل. ولو كان المقصود بأحكام النحو الوقوف عند الحكم بالقواعد النحوية 
فحسب لكان -کما یقول ابلرحان- "البدوي الذي لم يسمع بالنحو قط ولم یعرف 
المبتداً والخبر وشيئا مما يذكرونه لا يتأتى له نظم کلام وانا لنراه يأتي في کلامه 
بنظم لا بحسنه المتقدم في علم اانص Oy‏ 

هكذا يكون النظم في نظر الجرحان هو الصورة ال عقتضاها یتکون العی 
بالأسلوب الذي هو أصح لتأديته. وأساس حصول ذلك هو عملية الاختيار الى تنفي 
الارتحالية عن أي استخدام لغويء فالنظم لا یعن جرد ضم الشيء ال الشيء کیفما 
جحاء واتفق» وانه یعق تألیف الکلام وفق علاقة حاصة یتطلبها العین ویتطلبها السیاق 
العام. 

إن تألیف الکلام نف نظر ابلرحان هو ميزة فردية صرف. )3 dell) GIS] Of‏ 
تتیح ابحال آمام مستخدمیها لابتداع أسالیب خاصة تميز كلاً منهم من الآخر» وهذا ما 


السذي تظهره لغة القرآن عن أَيّةَ استخدامات لغوية آحری, إذ لو كان الأمر في النظم 


مقصورا علی مراعاة حکام اللحو لتساوی ي البلاغة کل کلام التزم النحو وراعی 
قواعده» غير أن الميّرة تكمن في عملية الاحتيار ال یقوم علیها التألیف بوصفه آداء 
فرديا قائما على الاختيار من بين إمكانات هائلة تتيحها اللفةء ولعل آشد ما يتضح 
فيه أسلوب الحرجاني هذا يظهر في الأبواب الي Ele‏ من خلالها ما اصطلح على 
تسميته بعلم المعاني الذي يختص بدراسة التقديم والتأخير والحذف والفصل والوصل 
وغيرهاء فإذا كان النحاة العرب قد تطرقوا إلى دراسة هذه الأساليب اللغوية فإنهم 


(۱) الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص ۳۰۸. 
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قصروا نظرتهم لماف نطاق لا يخرجها عن إطار الصواب والخطاً آو ابحواز 
والوحوب وما إلى ذلك» أما الجرجاني فقد رفض فكرة أن يكون الاستخدام الخاص 
للغة الذي يخرج الكلام عن الأصل النحوي خاليا من أيْة قيمة فنّة ودلالية» فلو كان 
الانحراف عن الأصل -دون الخروج عن قواعد النحو- لا يمنح الكلام مزيّة إضافية 
لكان علم ا معان بفروعه الختلفة ضربا من العبث الذي لا مبرر له. 

ol‏ هذا الأسلو ب الفذ الذي تعامل به عبدالقاهر مع آسالیب التألیف الختلفة هو 
ماقاد ال تأسیس علم العاني الذي يقوم على الجمع ما بين النحو والبلاغة على نحو 
يظهر القيمة اللغوية والدلالية للجمل» وسأحاول توضیح رأي ابلرحاني في کل من 
الواضیع التالية : التقدم والتأعی الفصل والوصل الحذف. 
أ-التقديم والتأخسير : 

التقدم لغة السبق» والتأحیر ضد التقدم» ومؤخر كل شيء خلاف مقدمه (. 

والتقدیم والتأخیر من الاصطلاحات البلاغية ومعناه :ترکیب الکلام 
بطريقة یتوخی منها هدف بياني معیّن» يتحقق بتقديم أو تأخير كلمة أو جملة 
آو معنی في سیاق معیّن(. 

یمد عبدالقاهر آول من درس التقدم والتأحیر من وجهة نظر بلاغية. وقد ورد 
فصل التقدم والتأحیر عنده تطبیقا علی نظرية التظم وأبرز أهميته في قوله : "هو باب 
کثیر الفوائد جم المحاسن» واسع التصرّف. بعید الغاية لا یزال ینتر لك عن بديعة 


ويفضي بك إلى dihi‏ ولا تزال تری شعرا پروقتك مسمعه, ویلطف لديك موقعه ثم 


(۱) ابن منظور : لسان العربء مادة (قدم وأخر). 
(Y)‏ الناقوري» |دریس : المصطلح النقدي في نقد الشعر لقدامةء المجلة العربية للعلوم الإنسانية» ج57, ع٤‏ 
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تنظر فتجد سبب آن راقك ولطف عندك» آن قدّم فیه شيء. وحول اللفظ عن مكان إلى 
مان ۱۲). 
قام الجرجاني بدراسة مفصلة للتقدم والتأحی وقد رأی آن تقدم الشيء على 
وجهین : 
-١‏ تقديم على نيّة التأخير : وذلك كتقديم الشيء على حكمه الذي كان عليه» وفي 
جنسه الذي کان فیه» ومثال ذلك خبر المبتدأً إذا قدمته على المبتدأء والمفعول IM‏ 
قدمته علی الفاعل» نحو :"منطلق زیذ" و "ضرب عمرا زیذ" 
- تقديم لا على نيّة التأخیر:ولکن علی آن تنقل الشيء عن حکم (لی حکم؛ 
وتجعل له بابنا غیر بابه» واعرابا غیر اعرابه کقولك في "ضربت زیذا" و 
"زید ضربته"» فأنت لم تقدم زیذا علی آن یکون مفعو لا منصوبا بالفعل كما 
کان» ولکن علی آن ترفعه بالابتداء» وتشغل الفعل بضمیره وتجعله في موضع 
Mad yall‏ 
وذکر عبدالقاهر ما قاله سیبویه من آن النحویین لم يعتمدوا في التقدم والتأحیر 
شیب جري جری الاصل غیر العنية والاهتمام کالهم بقدمون الذي بيانه آهم 
gb hl oleg‏ علیهم تصفیر شأن التقدم والتأح وعده ضربا من التکلف 
أو الا ک‌تفاء بالقول :"انه قذم للعناية والاهتم.م من غیر ذکر الأسباب والمعاني 
التي من أجلها يكون ذلك"). 





. ٠١١ص الجرجاني : دلائل ال(عجاز»‎ O) 
AY انظر : المصدر السابق» ص‎ (Y) 
.۹۷ انظر : المصدر نفسه» ص‎ (Y) 

)£( المصدر نفسه» ص ۹۷. 
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ورأى أنه "من الخطأ أنه يقسم تقديم الكلام إلى قسمین : فیجعل مرة مفیذا؛ 
وأخرى غير مفيدء وأن يعلل التقديم بالعناية أو بأنه توسعة على الشاعر والكاتب حتى 
تطرد لهذا قوافيهء ولذاك سجعه» وإنما أكد أن كل deeds hy SY abil Gye Adem‏ بها 
الدلالة على صورة معنوية خاصة. وهو بذلك يخالف قدامة الذي يرى أن الشاعر 
يقدم ويؤخر حتی ینتظم له نسق الکلام علی ما ينبغي لمکان العروضص"۲). 
۱-التقدیم والتأخیر في الاستفهام : 

ذهب عبدالقاهر إلى أن التقدعم والتأخير في الکلام یکون لعلل بلاغية یقعضیها 
النظم. ولتوضيح ذلك درس التقدم والتأحیر مع الاستفهام باممزق وذکر آمثلة مختلفة 
للاستفهام بالهمزة يليها الفعل مر ويليها الاسم آحری» Hs‏ :"إذا بدأت بالفعل 
فقلت : أفعلت؟ كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده؛ 
وإذا قلت : آأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم» کان الشك في الفاعل» وکان التردد فيه. ففرق 
بین تقدیم الفعل وتقدیم الاسم» ولا يخفي فساد أحدهما في موضع الآخر. فلو قلت : 
"أأنت فرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟"» قلت كلاما غير صحيح؛ لأن الشك في 
الفعل لا الفاعل» فكان من الواجب تقديمه» وكذلك لو قلت :"أكتبت هذا الكتاب؟" قلت 
ماليس بقول لفساد أن تقول في الشيء المشاهدالذي هو نصب عينيك أموجود أم 
لا؟"7. وعلى هذا إذا كانت الهمزة للتقرير» كما في قوله تعالى :3 أأنت فعلت هذا EM‏ 
OG ua tl‏ فإتهم لا يريدون أن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد كانء ولکن آن یقر 
بأنه منه كان» ولذا كان الرد بقوله : "بل فعله كبيرهم هذا" والهمزة في هذا تقرير بأن 





)۱( الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص AI‏ 

YYA انظر : الناقوري» (دریس : المصطلح النقدي في نقد الشعر لقدامة» ص‎ (Y) 
۰۹۹ انظر: الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص‎ (Y) 

)£( سورة الانبیای آية 1۲. 
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الفعل قد وقعن وانکار لحدوث الفعل» وتوبیخ لفاعله علیه» وتاني لمعنی آخرء وهو أن 
یکون الفعل قد کان من أصله. ومثاله قوله تعالى :«(أصطنى البنات على البين؟ ما کم 
کیف حون ۱:45 فهذا رد علی المشرکین» وتکذیب لهم في قولهم. وإذا قدّم 
الاسم في هذا صار الإنكار في الفاعل ومثاله قولك للرجل قد انتحل شعرا :"نت قلت 
هذا الشعر؟» کذبت لست ممن یحسن مثله"» آنکرت آن یکون القائل» ولم تنكر 
الشعر7"). 

هذا هو الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم إذا كان الفعل ماضياً. أما إذا 
كان الفعل مضارعاء "فإن الاستفهام يفيد الحال أو الاستقبال؛ فإذا أردت به الحال 
كان المع شبيهاً بالاضي, فإذا قلت :"أتفعل؟" کان العین على انك أردت أن تقرره 
بفعل هو يفعله» وكنت كمن يوهم أنه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائن» وإذا قلت 
: آآنت تفعل؟" كان المع على أنك تريد أن تقرره بأنه الفاعل» وكان أمر الفعل في 
وحوده ظاهراء وبحيث لا يحتاج إلى الإقرار بأنه كائن7. "وإن أردت بالمضارع 
الاستقبال» وبدأت بالفعل» كان المعنى على أتك تنكر الفعل نفسه وتزعم أنه لا يكون أو 


أنه لا ينبغي أن يكونء فمثال ما لا يكون قول امرئ القيس : 


ايقتلني والمتترفي مضاجعي وم دثئوتة زرقٌ كأنياب أغوال 
ومثال مالا ينبغي أن يكون كقول عُمارة اليربوعي : 
ارت أن قلحت دراه جال زیارتسسه انسي اذا ان سیم 


Lol‏ )15 بدأت الاستفهام بالفعل فان الانکار یکون موجه لٍل نفس الذکور 
ویکون الذ کور لیس ,عوضع آن يجيء منه الفعل لعجزه. فإذا قلت : "نت عنعین؟" فان 


)© سورة الصافات؛ Vos Vora‏ 
(X)‏ الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص ۰۱۰۱ 
(Y)‏ المصدر السابق» ص ۱۰۱. 
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معی ذلك إن غيرك الذي يستطيع منعي» ولست بذاك. وقد یکون الذکور من لا 
يحيء منه الفعل لعلو <مته؛ ومثاله "آهو یسأل فلانا؟ هو آرفع همة من ذلك"). 

ویین عبدالقاهر "آن تقدیم المفعول في الاستفهام کتقدیم الفاعل» یفید (نکار أن يقع 
مثل ذلك الفعل علی المفعول» ففي قوله تعالی : «إقل أغير الله تخذ ولا( إنكار أن 
يكون غير الله بمثابة أن يتخذ AME,‏ 
۲-التقدیم والتأخیر في النفي : 

انتقل عبدالقاهر ٍل التقدم والتأحير في النفي» ورأی آنك (ذا قدمت الفعل فقلت 
: "ما فعلت"» کنت قد نفیت عنك فعلا لم یثبت آنه مفعول» وٍذا قدمت الاسم فقلت : "ما 
أنا فعلت" كنت قد نفيت عنك فعلا ثبت أنه مفعول"0). وكذا الأمر في تقدم الفعول 
وتأخیره» فإذا قلت : "ما ضربت زیذا" فقدمت الفعل» كنت قد نفيت أن يكون قد وقع 
ضرب منك علی زید» ولم تعرض في أمر oye‏ لنفي آو (ثبات» وترکته مبهمّا محتملا. 
ولذا قلت : "ما زیذا ضربت" فقدمت المفعول» كان المعنى على أن ضربا وقع منك 
على إنسانء وظن آن alld‏ الانسان زید» فنفيت أن يكون لیاه(۳). وحکم ابتار واحرور 
ف التقدم والتأخير حکم الفعول به, فإذا قلت :"ما أمرتك بهذا"» كان المع على 
نفي أن يكون قد أمرتك بذلك ولم يجب أن تكون قد أمرته بشيء آخرء وإذا قلت 


"ما بهذا أمرتك» كنت قد أمرته بشيء O" T‏ 


(۱) ص >۱۰. 

.۱ سورة الانعام» الایة؛‎ (Y) 

(۳) الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص ۱۰۱. 
)£( المصدر السابق» ص‌۱۰۸. 

)°( المصدر نفسه» ص 04 


)0( المصدر نفسه» ص AY‏ 
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۳-التقدیم والتأخیر في الخبر المثبت : 


ما انطبق علی الاستفهام والنفي طبَقّه عبدالقاهر علی ابر الثبت. "فاذا قدمت 


الفاعل فقلت : "أنا فعلت" اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل", والعی في هذا 


القصد ينقسم قسمين : 


=] 


أن يكون الفعل قد أريد النص فيه على واحد فتجعله له وتزعم أنه فاعله دون 
غيره. ومثال قولك :"آنا کتبت في شأن فلان» وأنا شفعت في أمره". 

أن يراد التأكيد للسامع بأن الفاعل قد فعل» وتمنعه من الشكء لذلك تبداً 
بذكره» ومثاله قولك : "هو يحب الثناء". 


أورد عبدالقامر بعض الأمثلة الى تنيت أن تقديم الفاعل يقتضى تأكيد الخبر 


للسامع وتحقيقه, L‏ أن هذا الضرب من الكلام يجىء قي الحالات Masts‏ 


١ 


©) 
(۳) 
(۳ 
(4) 


في ما وقع موقع الشك کاأن یقول الرجل :"کانك لا تعلم ما صنع فلان ولم 
يبلغك", فیجیبه ۰ ule‏ أعلم ولكنني Mag shal‏ 
في ما سبق فيه إنكار من منكرء كقولك :"هو يعلم ذاك وإن أنكر". 


في تكذيب مدعء كقوله تعالى :لإوإذا جاؤوحكم تال آمنا وقد دخاوا گنر وهسم 


قد خرجوا ب" . 
في ما القیاس في مثله آن لا یکون» کوله تعالی :9 واشٌنذوا من دونه ام هلا محلتون 
C5‏ وهم Ogas‏ 


الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 
انظر : المصدر السایق. ص ۰۱۱6-۱۱۱ 
سورة المائدة, آية 1۱. 

سورة الفرقان» آية ۲. 
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في كل شيء کان خبرا علی خلاف العادة» وعما يستغرب من الأمر نحو أن 
تقول : "ألا تعجب من فلان؟ يدعي العظيم» وهو يعي باليسير» ويزعم أنه 
شجاع؛ وهو يفزع من أدنى شيء". 

ومما يحسن ذلك فيه ويكثر. الوعد والضمانء كقول الرجل : "أنا أعطيك. أنا 
أكفيك؛ أنا آقوم بالأمر". ویکثر في المدح أیضا کقولك : "أنت تعطي الجزیل» 
أنت تجود حين لا يجود أحد". 

ويجيء أيضا بعد ؤاو الحال» كقولك : "أتانا والشمس قد طلعت" وذلك أبلغ في 
استبطائك له من أن تقول : "أتانا وقد شعلت الشمس". وعكس هذا أنك إذا قلت 
: "آتی والشمس لم تطلع"» كان أقوى في وصفك له بالعجلة والمجيء قبل 
الوقت الذي ظن أنه يجيء فيه» من أن تقول : "أتى ولم تطلع الشمس بعد"؛ هذا 
وهو كلام لا يكاد يجيء إلا نابيًاء وإنما الكلام البليغ هو أن تبدا بالاسم وتبني 
الفعل عليه. 

ومما يدخل في هذا الحكم تقديم "مثل" و "غير" في نحو قولك :"مثلك رعى 


OMS Sed ge" الحق والحرمة"» وقولك‎ 


وقف عبدالقاهر عند النكرة؛ تتقدم على الفعل أو يقدم الفعل عليهاء ورأى أنك 


"إذا قلت : "أجاءك tda)‏ فأنت تريد أن تسأله هل كان مجيء من واحد من الرجال 


الیه فإن قدمت الاسم فقلت :"أرجل lella‏ فأنت تساأله عن جنس من cela‏ أرجل 


هو أم امرأة؟ ويكون هذا منك إذا كنت علمت أنه قد أتاه آتٍ» ولکنك al‏ تعلم جنس ذاك 


اک 


O) 
(*) 


انظر : الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص ۱۱6-۱۱۱ 
المصدر السابق» ص ۱۹۹" 
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وهكذا لم يقتف عبدالقاهر منهج النحاة في دراسته للمواضيع المتعلقة بالتقدم 
والتأخير» فلم ينظر إليها نظرة نحوية» ولم يدرسها دراسة قاعدية» بل درسها من خلال 
النظر في تركيب الحملة من جهة الأسلوب» وطرق التعبير» وبيان المعاني والمزايا 
الستفادة من تقدع الكلم» وتحويلها من مكان إلى مكان7). 
ب- الفصل والوصل : 

الفصل لغة : بوب ما بين الشيئين» والفصل من الجسدء مود:مع المفصلء وبين 
کل فصلین وصل. والفصل الحاجز بین الشینین» وفصلت الشيء قطعته. والوصول 
خلاف الفصل. وصل الشيء بالشيء بصله وصلد وصيلةء واتصل الشيء بالشيء لم 
پنقطم(). 

والوصل في اصطلاح البلاغة عطف بعض الجمل علی بعض, والفصل ترك 
هذا العطف والمجيء بالجمل منثورة» تستأنف واحدة منها بعد آخری(). 

"آورد ابلماحظ آنه قیل للفارسي : ما البلاغة؟ فقال معرفة الفصل من الوصل(. 

يعد باب الفصل والوصل من آهم الباحث الق درسها ابلرحان وآعطاها أهمية 
بالغة:؛ إذ إنه تجاوز آراء الذين copier‏ وحاول أن يبحث في هذا الموضوع بحفا 
Sake‏ یقوم علی التقسیم والتحدید والتعلیل» وقد آشار ای أَهمية هذا الوضوع ودقته 
فیقول : " لا نعلم شيعا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه 


وينظر في الجمل الي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصلء ثم يعرف في 


)۱( انظر : لاشين» عبدالفستاح : التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبدالقاهر الجرجاني» دار 


المریخ» الریاض» ۰۱۹۸۰ ص AOT‏ 
(X)‏ ابن منظور : لسان العرب. مادة (فصل ووصل). 
(Y)‏ انظر : الجرجاني : دلائل الاعجاز» AYE ga‏ 
)£( الجاحظ : البیان والتبیین» ۸۸/۱. 
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ماحقه الوصل موضع الواو من موضع الفای وموضع الفاء من موضع "ثم" وموضع 
"آو" من موضع "آم" وموضع "لکن" من موضع "بل۲. 

م يوضح ما لهذا الباب من صلة وثيقة بالبلاغة بقوله : "اعلم آن العلم عا 
ينبغي أن يضع في الجمل من عطف بعضها على بعضء أو ترك العطف فيها والجيء 
بهامنشورة تستأنف واحدة منها بعد آحری» من آسرار البلاغتءوما لا یتأتی لتمام 
الصواب فيه للأعراب الخلّص والأقوام طبعوا على البلاغة ... وقد بلغ من قرّة الأمر في 
ذلك : أنْهم جعلوه حدًا للبلاغة» فقد جاء عن بعضهم أنه سكل عنها فقال : معرفة 
الفصل من الوصل. ذلك لغموضه ودقة مسلكه : وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه 
أحد إلا كمل كسائر معان البلاغة : بدأ الجرحان مناقشته للفصل والوصل بتقسيم 
العطف أولاً إلى قسمين رئيسيين» أولهما : عطف المفرد على المفرد» وفائدته تكون 
al 3‏ يشرك الثاني في إعراب الأول وأنه إذا أشرك في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك 
الإعراب» أي أن الواو تنقل الحكم الإعرابي من الأوّل إلى الثان29). 
ثم أذ الحرجاني ییّن مواضع الفصل والوصل : 

-١‏ رأى gl dH‏ أن الحملتين لا تعطف إحداهما على الأخرىء إذا لم يكن بينهما 
مناسبة مثل "زيد قائم وعمرو قاعد" فلا يجوز العطف حي يكون عمرو بسبب 
من زد وحق یکونا کالنظیرین والشریکین بحیث |ذا عرف السامع حال 


الأول عناه آن یعرف حال الثان لتعلق آحدها بالاخر(). 


)۱( الجرجاني» دلائل الاعجاز مس ۰۷۸-۷۷ 


.١ 7/5 المصدر السایق» ص‎ (X) 
1١ه المصدر نفسه» ص خا ا‎ (Y) 
„iyo المصدر تفسه» ص‎ (£) 
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(۱) 
39 
)۳( 
(£) 


وأوضح عبدالقامر أن الصفة والتأكيد لا يحتاحان إلى شيء يصلهما 
الظريف" و "جاء القوم كلهم"؛ وكقوله تعالى : إن الذن كن وا سواء عليهم 
اانذ ہت م ام م تدذ رھم gee‏ خسم الله على قوسم وعلى سبمعهم وعلى انصارهم 
Mg las Nis mb yay te‏ 
فقوله تعالى :«لايؤمنون» تأكيد لقوله لإسواء عليه, اانذ سرهم ملم 
الأوّل؛ لأن من كان حاله إذا أنذر مثل حاله إذا لم ينذر كان في غاية الجهل 
وكان مطبوعاً على قلبه لا Palle‏ 
وبين عبدالقاهر Of‏ الفصل بين احمل يكون من أجل تحقيق غرض مقصودء 
ففي ap pene gt El: Sl Is‏ الله ستهرئ هر4 "» "يمتنع العطف؛ لأن 
الآية الأولى حكاية عن الکافرین آن هم قالوا ذلك» بينما الآية الثانية خبر من الله 
تعالى أن يجازيهم على كفرهم واستهزائهم» ويستحيل أن يكون كلا الاسمين 
فاعلا أو مفعولاء فيكون حقهما الوصل. الأولى حكاية عن الكافرين أنهم قالوا 
ذلك» بينما الآية الثانية خبر من اه تعالی آن یجازیهم علی کفرهم واستهزانهم» 
ویستحیل آن یکون الذي هو خبر من الله تعالى معطوفا على ما هو حكاية عنهم. 
وليس كذلك الحال في قوله تعالى : (ومحك Ly‏ ومحكر OY VG i‏ الأول من 
الكلامين فيهما كالثان» في أنه حبر من الله تعالى وليس بحكاية(". 
سورة ۷٦ ai 63 pall‏ 
الجرجاني : دلائل الاحجاز» ص ۰۱۷۷ 
سورة البترت آية ۶ ۱6-۱. 


سورة آل عمران» آية f‏ 0. 
انظر : الجرجاني : دلائل الإعجازء ص ۰۱۸۰-۱۷۸ 
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O) 


drar a a a aT a aa o 
صّح بذلك السؤال» فمن‎ HL pe OSS LW Ap. par عقب ما‎ 

ذلك قول الشاعر : ۱ 

عم الم واذل نی غنرة صدقواء ولکن غذرن لا حلي 
SS LI‏ عن العواذل آنهم قالوا : "هو ف غمرة وکان ذلك ما محر 

الساه.م» فیقول : "وما قولك في ذلك» وما جوابك عنه؟ "صدقوا..." ولو قال : 

"زعم العواذل آنني في غمرة» وصدقوا" لم یضع في نفسه آأنه مسوول» وأن 

كلامه؛ کلام مجيب("). 
واستمرٌ االجرجان في تقلع الأمثلة مؤكدًا القيمة البلاغية والدلاليّة الي 

تتحقق في الفصل أو الوصل» ثم انتهى في شأن فصل الحمل ووصلها إلى تقسيمها 

إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ جلة حاها مع ال قبلها حال الصفة مع الموصوف والتأكيد مع ال و کد فلا 
یکون فیها وصل آبدا لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشيء على نفسه 
وهذا غير جائز. 

۲- جلة یکون حالما مع ال قبلها کحال الاسم الحتلف عن الذي قبله إلآّ أنه 
يشاركه في الحكم ويدحل معه في معين؛ وذلك أن يكون كلا الاسمين فاعلاً 
أو مفعولاء فيكون حقهما الوصل. 

-Y‏ جملة يكون حاها مع ما قبلها حال الاسمين المختلفين في الحكم؛ بحيث لا 
تقوم بینهما آية صلة» وی مثل هذه احالة عتنع الوصل. 


الجر جاني : دلائل الاعجاز» ص ۱۸۸. 
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فترك العطف یکون لمّا للاتتصال إلى الغاية أو الانفصال عنها إلى الغاية» 

والعطف لما هو واسطة بين الأمرين وكان له حال بين حالين(. 

وقد اهتم عبدالقاهر في الوصل بالواو؛ لأن الواو هي ال يعرض الإشكال فيها 
دون غیرها من حروف العطف إذ لا تفيد سوى الربط بين المتعاطفين» وإشراك ما 
بعدها ی الحكم لا قبلها. أما غيرها من حروف العطف» فإنها تفيد إلى حانب 
الإاشراك في SHI‏ معان أحرى» فإذا عطفت بواحدة منها الجملة على الجملة ظهرت 
الفائدة('). 

ولقد استعصى على أفهام العلماء ذكر الواو وحذفها فيقول عبدالقاهر :"واعلم 
أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه : "إنه حفي غامض» ودقيق صعب" إلا 
وعلم هذا الباب أغمض وأحفى وأدق وأصعب. وقد منع الناس فيه بأن يقولوا إذا رأوا 
جملة قد ترك فيها العطف :"إن الكلام قد استؤنف وقطع عما قبله» لا تطلب أنفسهم 
زيادة على ذلك» ولقد غفلوا غفلة شديدة"2. 

وبذلك وضع عبدالقاهر أسس الفصل والوصل الي كانت خير عون للبلاغيين من 
code‏ 3 ضبط الوصل وتحديده وتحليل مواضعه. 
جا ا 

الحذف لک : الإسقاطا)ء واصطلاحا: إسقاط بعض الكلام أو كله 


Ja. OJA‏ سیبویه : "اعلم آنهم ما يحذفون الكلم وان كان أصله 3 الكلام غير 


)۱( الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص 1۸۸. 


۱۹۰-۱۸۸ المصدر السابق» ص‎ (Y) 

۰۱1۹۰ المصدر نفسه» ص‎ (Y) 

)£( ابن منظور : لسان العرب. مادة (حذف). 

)°( الزركشيء بدر الدین محمد بن عبداش (ت 4 5لاه) : البرهان في علوم القرآن» تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم عيسىء البابي الحلبيء القاهرةء (د.ت): ۰۱۱۵/۳ 
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ذلك ويحذفون ويعوضون. ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في کلامهم أن 
یستعمل حي A as si‏ وممّاه الجاحظ "الكلام المحذوف" مرةء والإيجاز 
احذوف آخری(. وعدّ ابن جني الحذف من باب شحجاعة العرییة(". 

أول عبدالقاهر الرحان احذف اهتماما بالفا وکان آبرز الذین تطرقوا الیه 
با‌شرح والتوضیح؛ او لا آن یبین القيمة البلاغيّة للحذف وقد أشار بداية إلى أ١مية‏ 
ای ی هقی اس ی خی ی را 
تری به ترك الذکر آفصح من الذکر» والصمت عن الافادة» آزید للافادة وتجدك أنطق 
ماتكون إذا لم تنطقء وأتم بيان إذا لم ثبن"9). ثم أعذ يوضّح مواضع الحذف 
بذكر الأمثلة على ذلك ورأى أن حذف البتداً يطرد في موضعين : 
۱-التطع والاستتناف : 

"فقد اعتاد الشعراء آن ییدژوا بذکر الرحل» ویقدمون بعض آمره» تم یت ر کون 
الكلام الأول ويستأنفون كلاما آحر. وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير 


: ذلك قول عمروين معد يكرب‎ Sle fae 


1 7 او‎ 1 ee تال‎ J 0 م ذا‎ 1 i 1 2 ales 
Oi 3, ab 1), قسیوم|ذا بسا اد ید تم‎ 


(۱) سیویه» آبسو بشر عمرو بن عثمان بن قتبر : الکتاب» تحقیق : عبدالسلام هارون؛ مکتبة الخانجي, 
القاهرت (د.ط): „a AYY‏ 

(Y)‏ الج‌احظ» عسرو بن بحر بن محبوب الكناني البصري gf‏ عثمان (ت ۲۵۵ه) : البیان والتبیین» 
تحقیق : عبدالسلام هارون. دار الجیل» بیروت (د.ت)۰ (د.ط)» ۰۲۷۸/۲ 

(۲) ابن جني آبو الفتح عثمان (ت ۳۹۲ه) : الخصائص. تحقیق : محمد علي النجار» دار الهدی» 
بيروت؛ (د.ت)۰ ۰۳۱۰/۲ 

)£( الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص ۰۱۲۱ 

AYY المصدر السابق» ص‎ (e) 


YY 
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"ففي المثال السابق حذف المبتداً وتقدیره هُم في قوله : (قوم لذا لبسوا الحدید)؛ 
واکتفی الشاعر بذکر الخبر غير أنّ مثل هذا الحذف لا یمثل (شکالا بالنسبة للمتلقین اذ 
يفهم من خلال السياق أن المبتداً محذوف» ویستدل علی هذا المبتداً بما قبله ومن ثم فقد 
شكل الحذف هنا قيمة بلاغيّة إضافة للبيت. ومن المواضع الأخری التي یکثر فیها ذکر 
لمبتدا قول الشعرام بعد آن ینکروا الرجل : "فتی من صفثه کذاه وآخر من صفئه کیت 


وکیت. کقول عبداثه بن الزبير : 
سا 28 عفرا إن راخت ميش ي Dii a‏ وان هي جلت 
فتی ell yp he‏ عن صدييّه ولا مُظهر الثتكوى إذا التَعْلُ زلی() 


ویضرب ابلسرحان عددًا من الأمثلة على مثل هذا اللون من الحذف» ثم يعلق 
علیها قائلاً : "فتأمّل الآن هذه الأبيات كلها واستقرها واحذًا واحذاء وانظر إلى موقعها 
في نفسك والی ما تجده من اللطف والظرف ۰ "إذا أنت مررت بموضع الحذف منها ثم 
قلبت النفس عما تجد» وألطفت النظر في ما تحس به ثم تكلف أن ترد ما حذف 
الشاعر» وأن تخرجه الی لفطك وتوقعه في سمعك. فانك تعلم آن الذي قلت» کما قلت 
وأن رب حذف هو قلادة الجیّد وقاعدة التجوید"(), 

ویواصل ابلرحان مناقشة آلوان الحذف وأهمية كل منها Gam of Like‏ الفعول 
به يكون في موضعين (: 
أ- ألا يكون للفعل مفعول مقصود يمكن ذکره وإِنّما المراد من الفعل الاقتصار على 

gall OLS}‏ الذي اشتق منه دون التعرض لذکر الفعول كقوله : "فلان يحل 


.*( ویأمر وینهی» ویضر وینفع‎ tiny 


AYE الجرجاني : دلائل الاعجازء ص‎  )۱( 


NYO المصدر السابق : ص‎  )۲( 
AYY المصدر نفسه» ص‎ (Y) 
YY المصدر نفسه» ص‎ (£) 


YY 
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(1) 
(*) 


جلي لا صنعة فیه. وحفي تدخله الصنعة» فمثال ابحلي : قولسهم أصفیت إليه؛ 
الصنعة فیتفنن ویتنو ع وهو آنواع(. 


۱- آن تذکر الفعل وفي نفسك له مفعول مخصوص قد علم ما ري ذكر أو 


دلیل حال, إلا أنك تنسيه نفسك وتخفيه وتوهم لتثبت نفس معناه من غير 
أن تقدمه إلى شيء »أو تعرض فيه لمفعول ذكرهء ومثاله قول البحتري يمدح 
المتوكل: 
شَجْرُ Ne bi by ost‏ أن يرى مبصرٌ ويسمع واع() 
tat‏ اغیظ شي عداو او كل وس ceded. Bia‏ أن برغ 
مبصرٌ حاسنه» ویسمع واع آخباره وأوصافه. ویشرح ابرحاني القيمة الى 
أضافها امحذف ال مذا البیت قائله : "المعنی - لا محالة - أن يرى مبصر 
محاسنه» ویسمع واع آخباره وأوصافه» ولکنك تعلم علی ذلك أنه كان يسرق 
علم ذلك من نفسه ویدفع صورته عن وهمه» لیحصل له معنی شریف» 
وغرض خاصء وقال انه یمدح خليفة وهو المعتز» ویعرض بخليفة وهو 
المستعین. فاراد آن یقول: "ان محاسن المعتز وفضانله» يكفي فيها أن يقع 
علیها بصر ویعیها سمع» حتی یعلم آنه المستحق للخلافة» والفرد الوحید 
الذي لیس لاحد آن یناز عه مرتبتهاء فانت تری حستاده ولیس شيء آشجی 
لهم وأغيظ من علمهم بان هاهنا مبصرّا بری وسامعنا يعي» حتی لیتمنون 


أن لا يكون في الدنيا من له عين يبصر بهاء وأذن يعي معهاء كي يخفي 





الجرجاني : دلائل الاعجاز ء ص ۰۱۲۸ 
المصدر السایق» ص AYA‏ 


Yé 
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مکان استحقاقه لشرف الامامة» فیحذوا بذلك سبیلا الی منازعته ایاها"(. 


ومثل ذلك أيضاً قول عمرو بن معد يكرب : 
فلو أن قَوْمي أنْطْقَسي رمَاحْهُمْ نطقت ولکن ن الرمَاح أجَرّت 


فالمفعول به للفعل (آجرت) حذف» مما ضفی قیمة دلالية وبلاغية علی البیت» ذلك ۳ 


الشاعر یرید آن یثبت آن الرماح حبست الالسن عن النطق بالمدح والفخر» ومن ثم 


حبست لسانه وأجرته؛ وفي هذا قدرة بلاغيّة تفوق ذكر المفعول به لو أن الشاعر قال 


"جر ۰ ال 


O) 
(*) 


of st"‏ "أجرّت" فعل متعدٌ» ولو عداه الا إلى عداه على ضمير المتكلم 
نحو"ولكن الرماح أحرتي" وأنه لا يتصور أن يكون ها هنا شيء آخر 
يتعدى إليه لاستحالة أن يقول : فلو أنْ ag‏ أنطقتئ رماحهم È‏ يقول : 
ولكن الرماح أجرّت غيريء إلا أنك تحد المعى يلزمك أن لا تنطق بهذا 
المفعول ولا تخرحه إلى لفظك» والسبب في ذلك أن تعديتك له توهم ما هو 
حلاف الغرض» وذلك أن الغرض هو أن يثبت أنه كان من الرماح 
إحرار»وحبس الأالسن عن النطق وأن يصحح وجود ذلك. ولو قال 
OF Sle "Gai pe"‏ یتوهم ait‏ ل يعن بأن يثبت للرماح إجرارًا »بل الذي عناه 
أن يتبين أنها أجرّته فقد یذکر الفعل کثیرا والغرض منه ذکر الفعول» 
مثاله أنك 7 تقول : أضربت زيدًا؟ وأنت لا تنكر أن يكون وقع الضرب منه 
علد ريد Ol ge‏ يستجيز ذلك و یستطیعه فلما كان في تعدية "أجرّت" ما 


الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص ۱۲۸. 
انظر: المصدر السایق AYA‏ 


۷۵ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(1) 
(*) 
(۳ 
(£) 


يوهم ذلك» وقف فلم يعد ألبتة»و لم ينطق بالمفعول لتخلص العناية لإثبات 
الإجرار للرماح"7"). 
؟- أن يكون المفعول معلوممًا ليس لفعله مفعول سواه؛ بدليل الحال أو ما 
سبق من الکلام» فیحذفه المتکلم لتتوقر العناية علی اثبات الفعل للفاعل 
وتخلص(, کقوله تعالی : Uy‏ ومرد ماء مدين وجد علیه آمةمن الناس 
Jory dyes‏ من iL ol ea‏ تذودان قال ما خطبکما فالتا نستي حتی 
ha BOE NT SAG at lag find nm int gly oe pes‏ 
المفعول به في آربعة مواضع. 
فالحذف في الآيات السابقة كان أكثر قدرة على توضيح المعى 
القصود وهو قد أضفى دلالة مهمة لا يمكن أن تتوفر لو لم يحذف 
المفعول به» ولتوضيح قيمة حذف المفعول به البلاغية والدلالية يواصل 
ale hl‏ تعليقه على مثل هذا الشكل من الحذف فيقول : "ألا ترى 
أنك إذا قلت : هو يعطي الدنانير : كان المعنى على أتك قصدت أن 
تعلم السامع آن الدنانیر تدخل في عطایه» آو آنه یعطیها خصوصا دون 
غیرها وکان غرضك علی الجملة : بیان جنس ما تناوله الاعطاء لا 
الإعطاء في نفسه. ولم يكن كلامك مع من نفى أن يكون كان منه 
إعطاء بوجه من الوجوه؛ بل مع من أثبت له (عطاء. إلا أنه لم يثبت 


له اعطاء الدنانیر, فاعرف ذلك. فانه أصل کبیر عظیم النفع"(*. 


الجرجاني : دلائل الاعجاز. ص۱۲۹ 
المصدر السابق» ص ۱۳۲. 

سورة القصص. آية ۲-۲۳. 
الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص ۱۲۸. 
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ج- ومن الحذف الخفي قول البحتري( : 
EF yy‏ وان قریّت GH, A he‏ 
ویذکر عبدالقاهر لوّنا من اذف یستّی :الاضمار علی شريطة 
التفسیر وذاك مثل قول البحتري : 

قد WU‏ فلم تجذ لَك في السو دد والخد والک ارم مثلا 
"المعنی : قد طلبنا لك مثلا» ثم حذف؛ لأن ذكره في الثاني يدل عليهء ثم 

إن في المجيء به كذلك من الحسن والمزيّة والروعة ما لا يخفى ولو أنه قال : 
طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا فلم نجده؛ لم تر من هذا الحسن الذي 

OT Cano ol 

cl Wii,‏ الحرجاني من خلال هذه الأمثلة وغيرهاء أن ما من اسم أو 
فعل يحذف ف الحال الي ينبغي أن يحذف ad‏ ثم أصيب به موضعء الا وأنت تحد 
حذفه هناك أحسن من ذكره؛ وإضماره في النفس أولى وآنس من النطق به. وتحد 
مأعذه في الحذف يشبه السحرء ويبهر الفكر» فرب حذف هو قلادة ابلید» 


و قاعده التجوید لا ی سیاقه من اللطف والظرف وحسن التصوير. 





.۱۳۲ الجرجاني : دلانل الاعجاز» ص‎  )۱( 
. ۱۳١ المصدر السابق؛ ص‎ (Y) 


YY 
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المبحث الاوّل : النظم والاعجاز : 
العجْز؛ لغة : الضعفء تقول عَجَِّزتُ عن كذا gy Jabi‏ حديث عمر : ولا لتوا 
بدار معجزة؛ أي لا تقيموا ببلدة تعجزون فيها عن الاكتساب والتعيش. 
والمعجزة بفتح اليم وكسرهاء مفعلة من العجز : عدم القدرة. 
ومعنى الإعجاز: الفوت والسبق» ضد القدرة» الضعف من طرفء وتحقق الفوت 
والسبق للطرف الآخر. يقول الأعشى : 
فذاك ولم یعحز من الوت ره WE Vy Wt Sy‏ 
والإعجاز في الاصطلاح : المعجزة مر یظهر بخلاف العادة علی يدي مدّعي النبوة 
مع تحديه قومه بهاء وعن عجز قومه عن معارضته عثلها» علی وحه یدل علی صدقه 
في زمان التکلیف وسميّت معجزة؛ OF‏ 0 یعجزون عن الاتیان .عثلها. 
والاعجاز:اظهار صدق BE oil‏ ف دعوى الرسالة بإظهار العجز عن معارضته 
في معجزته الخالدة» وهي القرآن الکرم عبر الأجيال المتلاحقة(). 
شغلت قضية إعجاز القرآن الكريم بيئات المتكلمين واللغويين» واتخذت مسارًا 
far owe Tobe‏ النقد الأدي وعابها کثبر من النقاد واللغوین؛ وقد حابت هنه 
ايرة ردا علی التحدّي الالهي للعرب على أن يأتوا عثله وتدرّج التحدي؛ فتحداهم 
Y‏ بالإتيان مثل القرآن» وذلك في قوله تعالی : ام ولون تقول بل بمنون, فليأتوا يحديث 
مثله ان کانوا صادقین ۳۱4 . 


)۱( ابن منظور : لسان العرب. مادة (عجز). 


-YOA ص‎ sa) ٩۹۸۷ ۲ بيروت» ط‎ ALa انظر : القطضان» مناع : مباحث علوم القر آن» موسسة‎ (Y) 
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فلما عجزوا تحدّاهم بمعارضة عشر سور مثله» وذلك في قوله تعالی: ۵ ولونافتراه 
قل فأتوا بعشس سوم مثله مفتردات» وادعوا من استطعتم من دون الله إن کت م صادقین 46(). 

وعندما عجزوا عن معارضة قدر منه» تحداهم .ععارضة سورة من مثله بقوله 
ال :وار مووق افر اقل فا توا وة ل وادعوا من استطعتم من دون اه | کنشم 
Mg ale‏ 

وکزّر سبحانه وتعال التحدي مستفزا هم جازما بائهم لن يستطيعواء حيث 
قال : #وإن حكدتم سيش ريبما ننرلدا على عبدنا فأتوا سومرةمن alte‏ وادعوا شهد کم من 
دون الله إزركتم صادقن: فإ نل تفعلوا ولن تفعلواء ذاتقوا انام الت و قودها الناس وا حجامرةأعدت 
Paya‏ | 

وأخيرًا سد الله علیهم کل الطرق» فلن یستطیعوا الاتیان عثل القرآن ولو حرصوا 
Bp: dbs JB ts le‏ لجستمعت الإنس وامجن على أنيأتوا مل هذا ان نله 
ولوحكان بعضهم لبعض OG Wb‏ 

فالتحدّي وله ثم عدم القدرة على المعارضة ثانياء هما حير دليل لإثبات 
القرآن. 

يقول القاضي عبدالحبار :"الذي يدل على ذلك أنه Ke‏ تحدى بالقرآن» و جعله 


دلالة نبوته وموحبا لانباعه وطاعته والانقیاد ("a‏ 


(۱) سورة هود. آية ۱۳. 

.۳۸ سورة یونس آية‎ (Y) 
.5 4-15 سورة البقرةء آية‎ (Y) 
.۸۸ سورةالإسراءء آية‎ )۶( 


(۰) القاضي عبدالجبار المعتزلي : المغني في أبواب التوحید والعدل» YEUNG‏ 


۸۰ 
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وردت تعريفات كثيرة للإعجاز أذكر منها تعريف القاضي عبدالحبار المعتزلي ( 
٠‏ ه) "الذي حص الفصاحة قي عدم القدرة على المعارضة"'. 

وحد الإعجاز عند علي بن محمد الجرحاني (ت ١١‏ ۸ه : "هو أن يرتقي 
الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر» ویعجز هم عن العارضة(. 

بعت الله سبحانه وتعالى كل ني إلى قومه يمعجزة من جنس ما نبغ به قومه» 
فبعث الله موسى اكك .ععجزة إبطال السحر» وعیسی ال بعلاج المرضىء» فأبرأ 
الأكمه والأبرص» وأحيا الموتى» يقول الحاحظ : "ولما كان أعجب الأمور عند قوم 
فرعون السحرء ولم يك كن أصحابه قط في زمان أشد استحكاما فيه منهم في زمانه 
بعث الله موسى الا على إبطاله وتوهينه» وكشف ضعفه وإظهاره"7. 

Blue ds de ew LL,‏ إلى قومه وهم أهل الفصاحة والبلاغة تحداهم 
بسبلاغة القرآن ونظمه فعجزوا عنه. "ولمّا انتهوا لل ذکر Le S35 BB sce US‏ 
کان الغالب علی زمانه م یذکروا الا البلاغة والبیان والتصرّف في ضروب النظه"9). 
يقول الاحظ : "وكذلك دهر BB we‏ كان أغلب الأمور عليهم وأحسنها عندهم 
وأحلها في صدورهم حسن البيان» ونظم ضروب الكلام مع علمهم له وانفرادهم به 
فحين استحكمت لغتهم وشاعت البلاغة فیهم و کثر شعراژهم» وفاق الناس 
حطباژهم بعثه الله فتحدّاهم عا کانوا لا يشكوّن أنهم يقدرون على أكثر case‏ فلم 


(۱) القاضي عبدالجبار المعتزلي : المغني في أبواب التوحيد والعدل» .777/1١5‏ 


(Y)‏ الجرجاني» علي بن محمد بن علي (ت5١4ه)‏ : التعريفات» تحقيق : إبراهيم الأنباري» دار الكتاب 
العربي» بیروت ط۰4 ۱۹۹۲ (باب الحاء). 

(۲) الج‌احظ : حجج النبوة (ضمن رسائل الجاحظ)» تحقیق : حسن السندوبي المطبعة الرحمانیة مصرء 
۳ص VEO‏ 

(4) انظر: الجرجاني: دلائل الاعجاز» ص ۰۳۳ 
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یسزل یقرعهم بعجزهم» وینقصهم علی نقصهم حی تبیّن ذلك لضعفائهم وعوامهي 
کما تبیّن لأْقویائهم وحواصهم وکان ذلك من أعحب ما آناه ال یا قط "(. 

وظل الاعجاز بالقرآن مستمرا والتحدي به قائماً؛ لأن الله سبحانه وتعال - 
أرسل نبيه محمد ييه للعالمين جميعا. 

فالمعجزات السابقة للقرآن انتهت بانتهاء الزمن الذي أحدئت فيه؛ لأنها كانت 
حسية تخاطب البصرء أما معجزة القرآن فعقلية تخاطب العقول والبصائر. يقول 
السيوطي :"وأكثر معجزات هذه الأمّة عقلية لفرط ذكائهم» وكمال أفهامهم؛ ولأن 
هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة حصت بالمعجزة 
العقلية الباقیة(), 

نستنتج مما سبق أن معجزة القرآن تختلف عن جمیم العجزات "من اعجاز القرآن 
أن يظل مطروحا على الأجيال تتوارد عليه حيلاً بعد جيل ثم يظل أبدًا رحب 
المدى سخي الموارد» كلما حسب جيل أنه بلغ من الغاية» امتدّ الأفق بعيداً وراء 
کل مطمح عالیا یفوق طاقة الدارسین"(. ولقد تعددت الذاهب القائلة باعجاز 
القرآن ومن أبر ز مه الذاهب. مذهب الاعحاز النفسي, والاعحاز الغيبي؛ 


والإعجاز التشريعي» والاعجاز العلمي» والإعجاز التضافري. 


(۱) الجاحظ : حجج النبوة (ضمن رسائل الجاحظ)؛ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصريةء 
بیروت» (د.ط)» ۷ ua ca‏ ئ 

(Y)‏ السيوطي : الإتقان في علوم القرآن» تحقيق : محمد أبو الفضل إيراهيم» المكتبة العصرية بيروت» 
(د.ط)» tat IAY‏ نم 

)۳( عبدالسرحمن» عاشة : الاعجساز البياني للترآن ومسائل اين الازرق؛ دار المعارف» مصر (د.ط)» 


(53) 
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بدأ الاهتمام بالاعجاز قبل ابلرحان؛ فقد آلن اباحظ كتابا في إعجاز القرآن 
من جهة نظمه سماه "نظم القرآن"» ورد على أستاذه النظام رأيه في Clas Za‏ 
فالقرآن معجز ببلاغة نظمه وبديع تأليفه فيقول : "ولو أن رحلاً قرأ على رحل من 
حطبائهم وبلغائهم سورة واحدة لتبين في نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها أنه عاحز 
عن مثلهاء ولو تحدى بها أبلغ العرب لأظهر عجزه عنها"'. 

ویستدل على ذلك بأن الله تعالى تحدّى العرب أن يأتوا بعشر سور من مثل كتابه 
العزيز قي النظام والدقة في ASS‏ 

ويقال إن الواسطي رت ٣٠١‏ هم هو أوّل من ألّف كتابًا في الإعجاز سسماه 
"إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه". ورأى محمد بن حرير الطبري (ت ٣٠١‏ هى أن 
إعجاز القرآن الكريم في نظمه وتأليفه قال : "من أشرف تلك المعاني الى فضل بها 
كتابنا سائر الكتب قبله نظمه العجيب ووصفه القريب وتأليفه البديع الذي عجزت عن 
نظم مثل أصغر سُوره الخطباء وكلت عن رصف شكله البلغاء» وتحيّرت في تأليفه 
الشعراء"(1). 

وذهب الرماني (ت 84+ه )إلى أن وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع 
جحهات : ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدّة الحاحة» والتحدي للكافة والصرفة 


والبلاغة» والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلية ونقض العادة» وقیاسه بکل معجزة(“. 


(۱) السصرفة : آي أن الله صرف قدرة العرب وهمتهم أن يأتوا بمثل القرآن وجعل همتهم ممنوعة 


(منذهرة) عن المعارضة. انظر :الرسالة الشافيةءملحقة بکتاب دلائل الاعجازءتحقیق محمود شاکر.ص 
yor‏ 

.۲۸۹ الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص‎ (Y) 

.58 سلام» محمد زغلول : آثر الترآن في تطور النقدء ص‎ (Y) 

)£( الطبري : تفسیر الطبري» ۰15/۱ 

(۰) الرماني : النکت في |عجاز القرآن. ص ۲۷. 
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ورأى الخطابي (ت 88+ه Tall of‏ إنما صار معجرًا؛ لأنه جاء بأفصح 
الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني» وأشار إلى حانب آخر من 
حوانب الإعجاز» فقال : "قلت في إعجاز القرآن وجهًا آخر ذهب عنه الناس فلا 
یکاد یعرفه الا الشاذ من آحادهم» وذلك صنيعة في القلوب وتأثيره في النفوس"2. 
وأولى الباقلاني (ت 7. 54ه) إعجاز القرآن أهميّة كبيرة في كتبه "إعجاز القرآن" 
و "نکت الانتصار لنقل القرآن" و التمهید ی )3 على الملحدة والمعطلة والرافضة 
والخنوارج والمعتزلة". 
ورأى أن القرآن الكرم معجرة الرسول خا من ثلاثة وجوه (0: 
الومجه الأول: مافيه من عجيب النظمء وبديع الرصف وروعة البلاغت 
وأنه لا قدرة لأحد من الخلق على تأليف مثله» ولا تأليف سورة أو 
E ° cert‏ 


الوجه pS YI‏ ما فيه من أنباء الأوّلين وقصصهم وآخبار الاضین ال لا 


یعرفها yı‏ من أكثر ملاقاة الأمم ودراسة الکتب مع العلم على أن 
النبي لم يكن يتلو من قبله ولا يخطه بيمينه. 
ورد القاضي عبدالجبار إعجاز القرآن إلى فصاحته وبلاغته» وربط الفصاحة 


والبلاغة بالنظم و یعد تعریفه للاعجاز من آکثر التعریفات دقة واحتصارا یقول : 


۰۷۰ الخطابي : بيان إعجاز القر آن» ص‎ O) 


(Y)‏ الباقلاني : النكت - نكت الانتصار لنقل القرآن» تحقیق : سلام محمد زغلول. نشاة المعارف» 
ال(سکندریة: (د.ط)» cal AV‏ ص .۵٩۹‏ 
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"معن قولنا ی القرآن له معجز آن یتعذر على المتقدمين في الفصاحة مثله في القدر 
الذي احتص به"( . 

أما عبدالقاهر ابلرحان فقد اهتم باعجاز القرآن الکرم» وألف فیه رسالة وكتابا 
هما : "الرسالة الشافية في الاعجاز" و "دلائل الاعحاز وأوضح في مقدمة رسالته آن 
الاعجاز یکمن ق عجز العرب عن معارضة القران والاتیان بمئله ومن التقریع 
بالعجز عنه وبت الحكم بان پم ا يقدرون أن يأتوا بمثله» ولا بعشر 
سور من مثله» ولا بسورة واحدق ولو حهدوا حهدهم ومع معهم الانس وابحن(. 

وس‌خر عبدالقاهر من القائلین بالصرفت. وعلی رأسهم النظام ودحض قول هم 
Bg of pag,‏ سیاق آية التحدي ما یدل علی فساد هذا القول؛ Bi Of eis,‏ ال 
لم يطلب من العرب آن یأتوا عثل هذا القرآن بعد آن کانوا قادرین تم منعهم. 

ولقد آشار ابطرحان ٍل موضوع الصرفة ف دلائله (شارة عاحلت وذلك 
لتحصی_ صه نهاية رسالته الشافية لناقشة فکرة الصرفت وتفنید آراء القائلین بهاه 
ورذها جیعها بالدلیل النقلي واحجج العقلیة(". یقول ابلرحاني في ذلك : "وذاك أنه 
لو لم یکن عجزهم عن معارضة القرآن وعن آن یأتوا بمثله؛ لأته معجز في نفسه» OSI‏ 
Jaa oY‏ علیهم العجزٌ عنه» وصرفت هممهم وخواطرهم عن تألیف کلام مثله» وکان 
حالهم على الجملةء حال من آعدم العلم بشيء قد کان یعلمه» وحيل بينه وبين أمر قد 
كان يتسع له» لكان ينبغي أن لا يتعاظمهم؛ ولا يكون منهم ما يدل على إكبارهم أمره: 


وتعجبهم منه» وعلى أنه قد بهرهم» وعظم كل العظم عندهم بل كان ينبغي أن يكون 


(۱) القاضي عبدالجبّار : المغتي في أبواب التوحیده ۲۱۲/۱۲ 


» انظر : الجرجاني : الرسالة الشافيةء ص ۰۰۷۹ ص ۰۰۷۷ ص ۰۰۷۹ ملحقة بکتاب دلائل الٍعجاز‎ (Y) 
. تحقیق : محمود محمد شاکر‎ 
NOt انظر : الجرجاني : الرسالة الشافية (ضمن ثلاث رسائل في (عجاز القرآن)؛ ص‎ (Y) 
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الاکبار منهم والتعجب للذي دخل من العجز علیهم» ورأوه من تغیّر حالهم» ومن أن 
حيل بينهم وبين شيء قد كان عليهم سهلا» وأن مد دونه بابُ کان لهم مفتوحنا(). 

وضرب مثلاً آخر يؤكد ما ذهب إليه من دليل على فساد الصرفة فيقول :"أرأيت 
لو آن نبیّا قال لقومه : "إن آيتي أن أضع يدي على رأسي هذه الساعة» وتمنعون كلكم 
من آن تستطیعوا وضع أیدیکم علی رژوسکم» وکان الْمر کما قال» مح یکون تعجّب 
القوم» آمن وضعه یده علی رأسه» أم من عجزهم أن يضعوا أيديهم على رؤوسهم؟"7". 

ويعد الجرجان التحدي دليلاً على إعجاز القرآن إذ يقول :"إذا سقنا دليل 
الإعجاز فقلنا : لولا أتهم حين سمعوا القرآن» وحين تحدوا إلى معارضته سمعوا 
كلامًا لم يسمعوا قط مثله؛ وأتهم رازوا أنفسهم فأحسوا بالعجز عن أن يأتوا بما 
یوازیه» أو يدانيهء أو يقع قريبًا منه لكان محالا أن يدعوا معارضته وقد تحذوا إليه» 
وقرعوا فیهن وطولبوا به» وأن يتعرضوا لشبا الأستة» ويقتحموا الموت"7. 

وذكر عبدالقاهر أن الله تحدّى العرب بأن يأتوا بكلام عرفوه وحبروه "فلا تصح 
المطالبة بالإتيان به على وصف من غير أن يكون ذلك الوصف معلوما للمطالب؛ 
ويبطل بذلك دعوى الإعجاز أيضنا؛ وذلك لأنه لا يتصور أن يُقال : إنه كان عجزء 
حتی یثبت معجوز (Ma gles dic‏ 

ویضرب ابلرحان مثالاً یدعم فیه موقفه من التحدي فیقول : "أفلا ترى أنه لو 
قال رجل لآخر : إنني أحدثت في خاتم عملته صنعة آنت لا تستطیع مثلهاء لم تتجه له 


عليه حجة, ولم یثبت به أنه قد أتى بما يعجزه» إلا من بعد أن يريه الخاتم» ويشير له 


)© الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص YAY‏ 


vay المصدر السابق» ص‎ (X) 
ER المصدر نفسه» ص‎ (Y) 
.۲۸۹ المصدر نفسهء ص‎ (£) 
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إلى ما زعم أنه أبدعه هيه من الصنعة؛ لأنه لا يصح وصف الإنسان بأنه قد عجز عن 
شيء» حتى يريد ذلك الشيء ويقصد إليه ثمّ لا يتأتى [(۱. 

وذكر الحرحان أنْ هذا الوصف ينبغي أن يكون قد تجدد بالقرآن» وأمرًا لم يوجد 
في غيره» ولم يعرف قبل نزوله» وأورد عبدالقاهر احتمالات لوجوه التحدّي والإعجاز 

القرآني نفى أن يكون الإعجاز في واحد منها وهي( 

-١‏ الكلملمهردة: "فلا يجوز أن تكون في الكلم المفردة؛ لأن تقدير كونه فيها 
يؤدي إلى المحالء وهو أن تكون الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة قد 
حدث في حذاقة حروفها وأصدائها أوصافء لم تكن لتكون تلك الأوصاف فيها 
قبل نزول القرآن» وتكون قد اختصت في أنفسها بهيئات وصفات يسمعها 
السامعون عليهاء |ذا کانت متلوة في القرآن» لا يجدون لها تلك الهيئات 
والصفات خارج القرآن". 

-=Y‏ معان الكلم المفردة:"لا يجوز أن تكون صفة الإعجاز فيها؛ "لأنه يؤدي إلى أن 
يكون قد تجدد في معنى "الحمد" و "الرب" ومعنی "العالمین" و "ال 
"الدين"- وهكذا وصف لم يكن قبل نزول القرآن". 

Y‏ ترتيب الح ركات والسكنات: "فلا يجوز أن يكون الوصف في ذلك "حتى كأنهم 
تحدوا إلى أن يأتوا بكلام تكون كلماته على تواليها في زنة كلمات القرآنء 
وحتى كأن الذي بان به القرآن من الوصف» في سبيل بينونة بحور الشعر 
بعضها عن بعض؛ لأنه يخرج إلى ما تعاطاه مسيلمة من الحماقة في Ly"‏ 
أعطینا الجماهر» فصل لريك وجاهر"» "والطحنات طحنّا". 


.۲۸۹ الجرجاني: دلائل الاعجاز» ص‎  )۱( 
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O) 
(۳) 
)۳( 
(£) 
(°) 
0) 
(Y) 
(^) 


کلام یحعل له مقاطع وفواصل : "فان زعم زاعم آن الوصف الذي تحئوا الیه 
هو آن یأتوا بکلام یجعلون له مقاطع وفواصل. کالذي تراه في القرآن, لا 
یجوز؛ "لأته آیضنا لیس بأکثر من التعویل علی مراعاة الوزن؛ وإتما الفواصل 
في الاي كالقوافي في الشعر» وقد علمنا اقتدارهم علی القوافي كيف هو "(. 
وليس الإعجاز في حفة الحروف وسلامتها ما يثقل على اللسان". 
الاستعارة:"فإذا بطل أن يكون الوصف الذي أعجزهم من القرآن في شيء مما 
عددناه» لم يبق إلا أن يكون الاستعارة» ولا يمكن أن تجعل الاستعارة الأصل 
في الإعجازء وأن يقصد إليها؛ لأنّ ذلك يؤدي أن يكون الإعجاز في أي 
معدودة» في مواضع من السور الطوال iLa gaia‏ 

ليس الإعجاز في غريب القرآن؟ "إذ لم يتحد الله العرب آن یأتوا بالغریب 
الوحشي من الكلام لمعارضة كتابه؛ لأن كثيرًا من السور الطوال لا تحوي من 
الغريب شيفاء file gry‏ ما جمعه العلماء في غريب القرآن» يرى الغريب منه 
(ا قٍ لقلیل إقنا كسان غتربا تن أجخسل استعارة عى :فيه کمثل 
لإوأش IG | sell eg li gH ly‏ ومثئل «إخلصوا نجيًا 2*4 و 
تفاصدع نما توم OG‏ دون أن تكون اللفظة غريبة في نفسهاء إنما ترى ذلك في 
كلمات معدودة كمثل «عجّ[لنا قطنا" 4 لذات آلواح‌ودس Pg‏ 
انظر : الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص ۷۹۰ 

المصدر السابق » ص ۰۲۹۰ 

المصدر نفسه. ص YAY‏ 

سورة البقرة, آية .٩۳‏ 

سورة یوسف. آیة ۸۰. 

سورة الحجر آية 4 ۹. 


سورة ص » آية ۹ 
سورة القمر » آية JY‏ 
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قدجعل مرك محتكك سا( ثم إنه لو كان أكثر ألفاظ القرآن غريياء لكان 

الا آن یدحل ذلك نی الاعحازن وأن یصح التحدي به؛ ذلك لأنه لا يخلو إذا 

وقع التحدي به من آن یتحدی به من له علم بأمثاله من الغريب» ولو حدی به 

من لا علم له بأمثال ما فيه من الغريب. كان ذلك بمنزلة أن يتحدى 
O a a‏ 

"فما هذا الذي تجدد بالقرآن من عظيم المزيّة» وباهر الفضلء والعجيب من 

الوصف» حتى أعجز الخلق قاطبةء وحتى قهر من البلغاء والفصحاء القوى والقدرء 

وقيّد الخواطر والفكرء حتى خرست الشقاشق07". "فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت لهم 

کی فة ومان مارا کی می فة روا راھ عن ووا 

ومقاطعها ومجاري ألفاظها ومواقعهاء وفي مضرب كل مثل» ومساق كل خبر: 

وصورة کل عظة وتنبیه واعلام» وتذکیر وترغیب وترهیب» ومع کل حجة وبرهان» 

وصفة وتبيان» وبهرهم آنهم تأملوه سورة سورة» وعشر عشر وآية آیة» فلم يجدوا في 

الجمیع کلمة ینبوبها مکانهاء ولفظة ینکر شانهاء آو یری أن غيرها أصلح هناك أو 

aul‏ أو أجرى وأخلق؛ تبل وجدوا اتساقا بهر العقول؛ وأعجز الجمهور. ونظاما 

والتناما» وإتقاتا وإحكامًا. لم یدع في نفس بلیغ منهم -ولو حك بیافوخه السماء- 


موضع طمع حتی خرست الالسن عن آن تدعي وتقول. وخلدت القروم(. 


„yé a3 سورة مریم‎ O) 

.755 الجرجاني : دلائل الإعجازء ص‎ (Y) 

(Y)‏ الشقاشق : جمع شقشقة بكسر الشين. وهي لهاة البعيرء أو شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج. 
ويقال للفصيح : هدرت شقاشقه. پریدون الانطلاق في القول» وقوة البیان؛ ويقال في مقابل ذلك 
خرست الشقاشق» الدلائلء ص ۱۷. 

.٠۷ص الجرجائي : دلائل الإعجازء المدخل‎ )٤( 

() المصدر السابقء ص .٤١‏ القروم: الفحول وهي حقيقة في الإبل ومجاز في الناس. 
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ويسصل بنا الجرجان إلى تأكيد أن الوصف الذي أعجزهم يختصّ بالفصاحة 


إلي رن ا كانت et‏ ل 


1 r 


ates Flin YW phi g لان نك ف‎ ee 
Oaa فسالنظم کلم لت اه معن سوى حكم (غراب‎ 
"فإذا ثبت الان آن لاشك ولا مربة في آن لیس النظم شيئًا غير توخي معاني‎ 
النحو وأحکامه فیما بین معاني الکلم» ثبت من ذلك أن طالب دلیل الاعجاز من نظم‎ 
القرآن إذا هو لم يطلبه في معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه» ولم یعلم آنها‎ 
معدنه ومعانه» وموضعه ومكانه؛ وأنه لا مستنبط له سواهاء وأن لا وجه لطلبه فيما‎ 
عداهاء غارٌ نفسه بالكاذب من الطمعء ومسلم لها إلى الخدعء وأته إن أبى أن يكون‎ 
فيها كان قد أبى أن يكون القرآن معجز! بنظمه» ولزمه آن یثبت شیثا آخر یکون‎ 
وهذا تتریر لا‎ Alal معجزا به» وأن یلحق باصحاب الصرفة فیدفع الاعجاز من‎ 
یدفعه الا معاند بعد الرجوع عن باطل قد اعتقده عجزا"().‎ 

و کما مر سابقا فلم يكن عبدالقاهر JY‏ من رد القرآن ٍل النظم فقد سبقه 
الجاحظ والرماني» والخطابي» والباقلاي» والقاضي عبدالجبار» ولكن هؤلاء لم يجعلوا 
النظم وحده الأصل في الإعجاز بل جعلوه وجها من عدّة وجوه. أمّا عبدالقاهر فقد 
حعله الوحه الوحيد للإاعجاز. وقد وقف هؤلاء في تفسير الإعجاز على الآيات القرآنية 
ينون روعة تعبيرها وبلاغة نظمهاء plains Ul‏ فقد خحاض في قضيّة الإعجاز على 
ضوء المقاييس البلاغية» فلم یقصر بحثه علی الایات القرآنية بل تناول شواهد کثیرة من 
الشعر ميّنا عبقرية التعبير في الشعر العربي» وموازنا بين التعبير القرآي والتعبير 


AA الجرجاني : دلائل الإعجاز» المدخل» ص‎ )١( 
۰۲۸۲-۳۲ المصدر السابق» ص‎ (Y) 
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Leese callie و قد لات الل قو اكت م الام داع‎ dena 
من العیوب الى طقت .کنهجه یقول مصطفی ناصف : یو حذ عليه أنه لم يعن العناية‎ 
ار حوة بتصوص القرآن فکان واحبسا آن یظفر تناول الشعبیرات القرآنية بنصیب أكير‎ 
من غيرها إذ هي موضوع البحث ۲. ویقول هد بدوي :الم یتخذ عبدالقاهر‎ 
.۲ البلاغة والاعحاز‎ OLS القر آن الأساس الاوّل‎ 

ورجوع عبدالقاهر إلى الشعر العربي في مال دراسته لقضيّة الإعجاز كان نوعا 
من التعبير عن روعة ما يجده في النص القرآي» ونوعا من إقامة الدليل على أن هذا 
الكلام ليس من جنس ما يتكلم به الشعراء والكتاب قبل نزول القرآن الكريم وبعد 
نزوله على السواء. 

كما أنه أراد أن ببيّن أن كل ما في الشعر العربي من بلاغة تعبير» وروعة معین» 
ودقة نظم في القرآن مثله» و کذلك فان ما نی القرآن من بجحاز واستعارة ‏ و کناية وتشبیه 
وتملیل وتقدم وتأحیر Bolin‏ الشعر العربي مثله» ومع ذلك فان القرآن الکرم 
یقف وحده على هذه القمّة الشاخة من دون آن یستطیع الشعر العربي» علی الرغم من 
بلاغته» أن يدنو إلى السفح من قمّة إعجازه. 

فالسبيل إلى معرفة حقيقة الإعجاز عند عبدالقاهر هو استقراء كلام العرب وتتبع 
أشعارهم والنظر فيهاء حى تتم معرفة الحيد من الرديء في كلامهم» ودرحات حودته» 
ثم أسرار هذه الجودة» ومن ثم يتم استخلاص مقاييس عامة تنطبق على البيان العربي 
كله ويمكن بها التماس السبل إلى إعجاز القرآن ومنها دقائق أسلوبه. 


(۱) مطلوب. آحمد : عبدالقاهر الجرجاني بلاغته ونقده» ص TO‏ 


(۲) بدوي, آحمد : عبدالقاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية» مکتبة مصرء مصرء ط۲ (د.ت)» 


ص ۳ 
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ویبدو آن عبدالقاهر ترك للقاریغ تطبیق فکرته علی القرآن فهو ۸ یتحدث 
حدينا مباشرًا عن وجوه الاعجازه وم بلق القرآن لقاء مواجحها يكشف عن أسرار 
(عحازه. ولکنه وضع بين يديه المفتاح» وأعطاه المقياس الذي يستطيع بواسطته أن یزن 
الكلام» ليصل إلى معرفة أسرار إعجاز القرآن الكر>(). 

وما انتهى إليه عبدالقاهر من أن النظم لا اللفظ ولا العی هو elas) SLE‏ بين 
كلام وآخر هو القول الفصل في الإعجاز» فالصورة البيانية هي الى ينبغي أن تكون في 
معرض النظر عند الموازنة بين أساليب القول والبيان» وبالمقدار الذي تكون فيه الصورة 
gall ee cp‏ ودقتهء وجمال اللفظ» واتساقه» یکون حظها من الزية والفضل بين 
الكلام. 

وخلاصة القول أن عبدالقاهر بهذا الهد الحليل قد قدّم إلى بيان الذكر الحكيم 
واعصازه حاصة وال البلاغة والنقد العريي عامة» خدمة عظيمة بدراسة أسلوب 
القرآن الکرع. تلك الدراسة البنية علی حسن الفهم وقوّة الادراك وال كانت 


مفتاحا لکثیر من الدراسات البلاغيّة والنقدية بعده. 


المبحث الثاني :الدلالة والاعجاز : 

تمثل المعان الثوان عند عبدالقاهر المعاني البلاغية الى تدرك وتفهم من حلال 
الدلالات اللغوية» و من حلال العان الأول» إذ يقول : "فالمعاني المفهومة من أنفس 
الألفاظ هي المعارض والوشي والحلي» وأشباه ذلك» والمعاني الثواني التي يومأ إليها 


بتلك المعاني هي التي تكسي تلك المعارض» وتزین بذلك الوشي والحلي"(. وتعي 


العارض عند عبدالقاهر : العان اللغوية أو المعان الأول وهى بمتابة الثياب» أما 


)0( بدويء آحمد : عبدالقاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة. ص ۵۳. 
(Y)‏ الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص Yet‏ 
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المعاي الثواي فهي بمتابة الزينة لتلك الثياب أو بمثابة الجانب الحمالي لهاء فمثلاً 
إذا قلت : "رأيت الأسد وأنت لا تريد الرحل الشجاع فليس في اللفظ مع الوشي 
والحلي؛ لأن اللفظ استعمل في معناه الحقيقي» ما (ذا آردت الرجل الشجاع فإن لفظ 
الأسد فيه معن الوشيء والحلي» لأنه دال على معین OË‏ وهو الرحل الشجاع والذي 
بثل المعان الثوان والاستعارة معلل. 

وهكذا يكون الأمر في الكناية» فاذا قلت : فلان کثیر رماد القدر وأنت لا تقصد 
آنه مضیاف» فليس للفظ وشي وحلي؛ لأنه استعمل على الحقيقة» أما col oof‏ 
الثاني الدال على الكناية» فإن معن الوشي والحلي فيهء وكذلك المعاني الثوان الدالة 
على الكناية. 

وبذلك فإن ألفاظ الكناية والاستعارة والتمثيل تمثل المعانى الثوانن عند عبدالقاهر» 
وما ينطبق على الكناية في مفهوم المعان الثواني ينطبق على الاستعارة والكناية» وقد عبر 
عبدالقاهر عن هذه العانني مرة بالمعاني الثواي ومرة بالدلالة الثانية للفظ ومرّة ثالثة Cott‏ 
المعين. 

أما مفهوم الدلالة الثانية في اللفظ فقد قسّم الكلام فيها إلى ضربين : ضرب يصل 
إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده. وهذا النوع يكون على الحقيقة مثل أن تخبر عن 
حروج زید» فتقول :خحرج زید. 

وضرب لا يصل إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء ولكنه "يدلك على معناه الذي 
یقتضیه موضوعه في اللغة» ثم تخبر بذلك المعنی دلالة ثانية تصل بها (لی 


OM ye yall 


(1) الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص ۲۰5۵. 


ve? انظر : المصدر السايقء ص‎ (Y) 
.۲۰۳ المصدر نفسه» ص‎ (Y) 
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gee Lil‏ العی فیقول فیه "فهاهنا عبارة مختصرة» وهي آأن تقول المعنی ومعنی 
المعنی» تعني المعنی المفهوم من ظاهر اللفض والذي تصل لیه بغیر واسطة وبمعنی 
المعنى أن تعقل من اللفظ معنی» ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذي 
Oa es fas‏ 

تم یف سر عبدالقاهر تلك العان ویشرحها فیقول : "واٍذ قد عرفت ذلك» فاذا 
رأيتهم يجعلون الألفاظ زيئة للمعائ.: وحلية عليها فاعلم آنهم ka‏ كلا قد 
أعطاك المتكلم أغراضه فيه» من طريق معن المعين» SG‏ وعرّضء ومثل واستعار» ثم 
أحسن تي ذلك كله وأصاب» ووضع کل شيء منه موضعه وأصاب به شاكلته» وعمد 
فیها کی به وشبّه ومثل, لما حسن مأخذه ودقّ مسلكه ولطفت إشارته» وأن المعرض 
وما في معناه ليس هو اللفظ المنطوق به» ولكن معن اللفظ الذي دللت به على المع 
gt‏ كمعئ قوله : رفائي جبان الکلب» مهزول الفصیل) ۱ الذي هو دلیل علی آنه 
مضیاف "۳۲" 

ویو کد عبدالقاهر آن البلاغة لیست ی الألفاظ ولا ق معانیها اللغوية بل ی 
المعاني الثوان» وأن من شروط البلاغة أن يكون المعين الأوّل دليلاً على المعين الثاني 
حيث يقول : "ومن الصفات التي تجدهم يجرونها على اللفظ؛ ثم لا تعترضك شبهة 
في أنها ليست له ولكن لمعناه قولهم : لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق 
معناه إلى قلبك؛ فهذا مما لا يشك العاقل في أنه يرجع إلى دلالة المعنى على المعنی؛ 


وأنه لا يتسور أن يراد به دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له في اللغة"(). 


.۲۰۳ انظر : الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص‎ O) 


(Y)‏ صدر بیت» عجزه وماك في من عيب فاني. 
)۳( الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص ۰۲۰۳ ص Veg‏ 
)£( المصدر السایق» ص ۰.۲۰۷ 
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وجملة الامر آنه إنما يتصور أن يكون لمعن أسرع فهما منه معن آخرء إذا 
كان ذلك مما يدرك بالفکر» وإذا كان مما يتجدد له العلم به عند سمعه للكلام؛ 
وذلك محال في دلالة الألفاظ اللغوية؛ لأن طريق معرفتها التوقيف والتقدم بالتعريف. 

و قصر عبدالقاهر المعان الثوانى في دلائله على الاستعارة والكناية والتمثيل» ولقد 
ربطها ف أكثر من موضع في الدلائل على اعتبار أنْها جميعًا تعبّر عن مدلول بلاغي 
واحد» وسبتضح مفهوم هذه المعاني عند gle Al‏ ی ما ین : 
أ-الكناية عند عبدالقاهر ۰ 

الكناية في اللغة :"أن نتكلم بشيء وتريد غيره وهي مصدر "کنیت بكذا عن 
كذا إذا تر کت التصریح"). 

وفي الاصطلاح : "لفظ أريد به لازم معناه مع حواز ارادته معناه ۲ . 

فالمراد بالكناية "أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني. فلا يذكره باللفظ 
الموضوع له في اللغة. ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به 
إليهء ویجعله دلیلٌ علیه» مثال ذلك : قولهم "هو طویل النجاد" یریدون طویل Adil‏ 
وفي المرأة :"نوم الضحی" والمراد : آنها مترفة مخدومة لها من یکفیها آمرها. فقد 
آرادوا في -هذا کله- معنی ثم لم یذکروه بلفظه الخاص به ولکنهم توّصلوا إليه بذكر 
معنی آخر من شأنه أن يردفه في الوجود"2. 

وقد عد الجرجان الكناية من أهم الفنون البلاغية» وقد وصفها بأنها "فن من 
القول دقيق المسلك لطيف KO"‏ 


)۱( ابن منظور : اللسان» مادة (كنى). 


(Y)‏ التفتاز اني» سعد الدين سعود بن عمر )3 (v4)‏ : شروح التلخیص» مطیعة عیسی البايي الحلبي» 
مصر ء ط٤“‏ (د.ت)» v/s‏ 

(۲) الجرجاني : دلائل الإعجازء ص 55. 

)£( المصدر السابق» ص 16 
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اس توش ووش اا BUN yy iar athe‏ ال وک بان 


" سحرا ورونقا بخلاف الاستعارة فانسها تقوم علی الشابهة وعلی حذف آحد 


طرق التشبيه. 

وقد أجمع النقاد في نظر gly AI‏ على أن الكناية أبلغ من الإفصاح» والتعريض 
أوقع من التصريح. "فإذا قلت : بلغني أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرىء كان أوقع من 
صريحه الذي هو قولك : "بلغني أنك تتردد في أمركء وإذا قلت هو طويل النجادء 
وهوجم الرماد» کان آبهی لمعناك وأنبل من أن تدع الكناية» وتصرّح بالذي تريد"(". 

ويقول الجرجان :"ليس المعيئ إذا قلت إن الكناية أبلغ من التصريحء آنك لما 
كنبعيت عنن المعق زذت ف ذاته» بل العی : أنك زدت ف إثباته» فجعلته أبلغ وآكد 
وأشدٌّ» فليست المزيّة في قولهم : "حم الرماد" أنه دل على قرئ آکثر» بل آنك آثبت 
له القری الکثیر من وجه هو آبلغ» وأوجبته aif ys Lily)‏ وادّعيته دعوی wl‏ بها 
أنطق» وبصحتها أوئق"(". 

ويذكر الحرحان أن الكناية لإثبات المعن في موضع آخر بقوله :"ومحصول 
أمرها أتها إثبات لمعنى أنت تعرف ذلك المعنى من طريق المعقول دون طريق اللفظ 
: ألا ترى أنك لما نظرت إلى قولهم : هو كثير رماد القدر» وعرفت منه أنهم أرادوا 
أنه كثير القرى واللضيافةء لم تعرف ذلك من اللفظ ولكنك عرفته بأن رجعت إلى 
نفسك» فقلت إنه كلام قد جاء عنهم في المدح» ولا معنى للمدح بكثرة الرمادء فليس إلا 


آنهم آرادوا آن یدلوا بکثرة الرماد آنه تتصب له القدور الکثیرة» ويطبح فيها القرى 


)۱( الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص 58. 
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ما الاستعارة الفيدة عنده فقد حصرها في الاستعارتين التصريحية والمكنيّة من غير 
أن ينص على مصطلحيهماء ولكنه ذكر أنْها على ضربين : الأوّل مثل : رأيت أسدًا 
الان کقول لبید( : 
و ريح قد كشفت eal os‏ بيّد الشمال زمائٌها 

e‏ "دلائل الاعساز" بقوله : انك |ذا قلت : رایت اسذا فقد ادعیت 
في إنسان أنه أسدء وجعلته إياه» ولا یکون الانسان أسدّا. وإذا قلت» إذ أُصبَّحَتْ بيد 
الشمال زمامهاء فقد ادعیت أن للشمال يدا ءومعلوم أَنّه لا یکون للریح ید(". 

laced Of le Jd yf‏ الأساء ی غیر ما وضعت لسها لا تفید من الناحية 
البلاغية کاس تعمال الشفة مثلا في الفرس؛ لأنها موضوعة في الأصل للانسان 
وأرحعها إلى التشبيه؛ لأنها فى متناول الخاصة والعامة". 

كان مفهوم الاستعارة في بداية ظهوره في الكتابات العربية المختلفة المتصلة 
بالبلاغة خلال القرون الأولى من الإسلام» Lake‏ اختلافا جذريا عما تطوّر إليه 
همذا العی فیما بعد» فقد كان المنظرون الأوائل في کتاباتسهم عن الاستعارة لا یرون 
فیها الا ما تمثله الاستعارة القائمة علی التمثیل وهي الاستعارة المكنية. ومن ثم كانت 
تعریفات البلاغیین الأوائل وتعليقاتهم؛ وشروحهم الطولة تتصّب علی هذا النوع من 
الاستعارة المكنية» كما أن تعريفات المنظرين الأوائل وتعليقاتهم تشير إلى أن فكرة 
النقل» أي نقل الشيء إلى الشيء لم تكن مستعملة لديهم؛ وأنْ فكرتهم هذه عن 
الاستعارة قائمة على التشبيه بل كانت قائمة على التمثيل» من هنا وجد هذا الخلط 


واللبس بين مفهوم التمثيل والاستعارة في الكتابات الأولى للبلاغيين حي عصر 


(۱) الجرجاني : دلائل الإعجازء ص 75. 


VW ga المصدر السایق»‎ (Y) 
۰۲٩ المصدر نفسه ص‎ (Y) 
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والضيافة؛ وذلك لأنه (ذا کثر الطبخ في القدور کثر (حراق الحطب تحتها» واذا کثر 
(حراق الحطب کثر الرماد لا محالة, وهکذا السبیل في كل ما كان كناية"(2. 
ب-الاستعارة * 

الاستعارة في اللغة : هي من العارية» وهي نقل الشيء من شخص إلى آخر لكي 

في الاصطلاح 9 har"‏ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة"(۳, 

RT‏ ابحرجاني الاستعاره Subs‏ "الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء» فتدع 
آن تفصح بالتشبیه وتظهره وتجيء لی اسم المشبه بهء فتعیره المشبه وتجريه عليه 
ترید آن تقول : ریت رجلا هو الأسد في شجاعته وقوة بطشه سواء فتدع ذلك وتقول 
: رأيت أسدا"9), 

وقد جعلها الجرجاني في أسرار البلاغة في قسمين : أحدهما الاستعارة المفيدة 
والأحرى الاستعارة غير المفيدة. 

أما الاستعارة غير المفيدة فهي خاصّة بالأسماء "كوضعهم للعضو الواحد أسام 
كثيرة بحسب اختلاف أجناس الحيوان» نحو وضع الشقة للإنسان» والمشفر للبعير 
والجحفلة للفرس ۲ 


(۱) . الجرجاني : دلائل الاعجازه ص ۳۱5. 


(Y)‏ ابن منظور : اللسان» مادة (عير). 

(Y)‏ عرفة» عبدالعزیز : من بلاغة النظم العربي» در اسة تحليلية لمسائل alc‏ المعاني» عالم الکتب» بیروت» 
(د.ط)» 5 امء ص Ae’‏ 

)£( الجرجاني : دلائل الاعجاز ص ۰.۱۷ 

)°( الجرجاني F‏ أسرار البلاغق تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجي» مکتبة ail‏ $« القاهرة طا ۷ eai‏ 


YAGA 
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عبدالقاهر ابلرحان» الذي استطاع بقدرته الفکرية وعلمه الوافر آن عیّز بین نوعین من 
الاستعارة('). 

وقد اتضح ذلك في الدلائل بقول الحرحان : "اعلم أن من شأن هذه الأجناس : 
أن تحري فيها الفضيلة وأن تتفاوت التفاوت الشديد. أفلا ترى في الاستعارة العامي 
البستذل کقولنا : ریت أسذاء ووردت بحراء ولقيت بدراء والخاصي النادر» الذي لا 
تعده إلا ىق کلام الفحول, ولا یقوی علیه الا آفراد الریحال کقوله "وسالت بأعناق 
الطي الأباطح۱ اراد أنها سارت سيرًا حثيفا في غاية السرعة» وکانت سرعة في 
لين وسلامة» کأئها كانت سيولاً وقعت في تلك الأباطح فجرت بها" . 

إن تصور الحرحاني للاستعارة يتسم بالدقة والوضوح فقد بين قيمتها وفعاليتها 
وهي أسس الصورة الفنيّة عنده» حيث يقول في تعريفها : "اعلم أن الاستعارة في 
الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف» تدل الشواهد علی آنه اختص 
به حين وضعء ثم یستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل وينقله إليه 
Mi‏ غير لازمء فيكون هناك كالعارية" ©). 

ويفهم من كلام الحرجان أن الاستعارة عبارة عن نقل الكلمة من معناها الأصلي 
إلى معئ آخر على سبيل العارية. "أنك لا تقول : رأيت أسذا. إلا وغرضك أن تثبت 
للرجل أنه مساو للأسد في شجاعته وجرأته» وشدّة بطشه وإقدامه» وفي أن الذعر لا 
يخامره والخوف لا يعرض له. ثم تعلم أن السامع إذا عقل هذا المعنى لم يعقله من لفظ 


أسد ولکنه یعقله من معناه» وهو یعلم آنه لا معنی لجعله اسذا مع العلم بأته رجل؛ إلا 


O)‏ انظر : فلفهارت. هاینرکس: آراء حول الاستعارة» ومعنی المصطلح "استعارة في الکتابات المبکرة في 


النقد العربي» ترجمة سعاد المانع» مجلة فصولء المجلد 2٠١‏ ع7, ۱۹۹۲م ص ۰۱۹۲-۱۹۵ 
(Y)‏ صدر بيت لكثيّر عزة» عجزه آخذتا باطراف الحدیث بينتنا 

)7( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص .١‏ 0 

)£( المصدر السایق» ص ۳۰. 
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أنك أردت آنه بلغ من شدة مشابهته للاسد ومساواته ایاه مبلغتا یتوهم معه أنه أسد 
بالحقيقة (). 

ويبين الحرجان ما وقع به الناس من خخطأ في سوء فهم مع الاستعارة. "واعلم 
أتنك ترى الناس وكأتهم يرون أتك إذا قلت : رأیت أسذا : وأنت ترید التشبیه» كنت نقلت 
لفظ أسد عما وضع له في اللغة واستعملته في معنی غیر معناه» حتى كأن ليس 
الاستعارة الا آن تعمد الی اسم الشی» فتجعله اسمنا لشبیهه» وحتی كأن لا فصل بين 
الاستعارة وبین تسمية المطر سماء والنبت غیش(, 

ويتابع الجرحاني الحديث لتوضيح معن الاستعارة. "ليست الاستعارة نقل اسم عن 
شيء إلى شيء» ولكتها ادعاء معنى الاسم لشيء. إذ لو كانت نقل اسم» وكان قولنا : 
"رأيت أسذا" بمعنى رأيت شبيهًا بالأسد. ولم يكن اذعاء أنه أسد بالحقيقة لكان محالا 
أن يقال : ليس هو بإنسان» ولکنه أسد» أو هوأسد في صورة إنسان» كما أنه محال أن 
يقال : ليس هو بإنسان» ولكنه شبيه بأسد. أو يقال هو شبيه بأسد في صورة إنسان"(. 

فلا يستعار اللفظ جردا عن العین» ولکن یستعار العین» تم یکون اللفظ تب 
للمعيى» ومن أجل ذلك يقول الحرحان : "رأيت العقلاء» كلهم يثبتون القول بأن من 
شأن الاستعارة أن تكون أبذًا أبلغ من الحقيقة"9). 

بماسيق فإن الحرجان يريد التأكيد بأن الكلام يصل إلى السامع والقارئ عن 


۰۳۱۷-۳۱۲ الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص‎ O) 
VY uo المصدر السابق»‎ (Y) 

TA المصدر نفسهء ص‎ (Y) 

) 
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ويذكر في دلائله أنه قد كثر في کلام الناس استعمال لفظ النقل ی الاستعارت 
فمن ذلك قوشم : "ٍن الاستعارة تعلیق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة 
علی سبیل OW JEN‏ 
ویوضتح خطأهم بقوله : "واعلم أن في الاستعارة ما لا يتصور تقدير النقل فيه 
لبتة". ذلك مثل قول لبید(: 
Lis Jee ety ay bet alias‏ 
لا حلاف ف أن اليد استعارة» ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أنه نقل لفظ اليد إليه 
وان م االمعی علی أنه أراد أن يثبت للشمال في تصريفها الغداة على طبيعتها شبه 
الإنسان قد أحذ الشيء بيده يقلبه ويصرفه كيف يريد» فلما أثبت لما مثل فعل الإنسان 
باليد استعار لها اليد. وكما لا يمكنك تقدير النقل ف لفظ اليدء كذلك لا 
يمكنك أن تحعل الاستعارة فيه من صفة اللفظء ألا ترى أنه محال أن تقول : إنه 
اسستعار لفظ الید للشمال؟ و کذلك سبیل نظائره ما تجدهم قد أثبتوا فيه للشيء عضرًا 
من أعضاء الإنسان من أجل إثباتهم له المعيئن الذي يكون في ذلك العضو من 
الإنسان كبيت الحماسة : 
إذا هره في عم قرن تلاك is We Ne Gee‏ 
فانه لما حعل النایا تضحك حعل لها الأفواه والنواحذ الق يكون الضحك 
فیها. و کبیت التبي : 
میس بشرّق aly en‏ و وق ost‏ ابا de‏ مس ازم 


)۱( الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص ۰۳۱۸ 


-UY المصدر السابق» ص‎ (Y) 
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لما جعل الجوزاء تسمع» على عادتهم في جعل النجوم تعقل» ووصفهم 
لهابما يوصف بها الأناسي» أثبت لها الأذن ال بها يكون السمع من 
الأناسي"("). 

"فأنت الآن لا تستطيع أن تزعم في بيت الحماسة أنه استعار لفظ النواجذء ولفظ 
الأفواه؛ لأن ذلك يوجب المحال»ء وهو أن يكون في المنايا شيء قد شبهه بالنواجذ 
وشيء قد شبهه بالأفواه» فليس إلا آن تقول : انه لما ادعی آن المنایا تسر وتستبشرء 
ادا هو هز السیف» وجعلها لسرورها بذلك تضحك. آراد آن یبالغ في الأمر» فجعلها في 
صورة من یضحك» حتی تبدو نواجذه من شدة السرورء وکذلك لا تستطیع أن تزعم أن 
المتنبي قد استعار لفظ الاذن؛ لأنه یوجب آن یکون في الجوزاء شيء. قد أراد تشبيهه 
بالاذن» وذلك من شنیع المحال(). 

نما سبق يتضّح أن الاستعارة هي : ادعاء معي الاسم لشيء لا نقل الشيء عن 
الشيء. 


ومن بلاغة الاستعارة : قول ابیرحان( : "فأنت الآن إذا نظرت إلى قوله : 

(Qs) Wy على العُتاب‎ ke byt, Gy eto ton da 
فرأيته قد أفادك أن الدمع كان لا يحرم من شبه اللؤلقء والعین من شبه الترحس‎ 

Ce of et aai‏ الحسن الذي تراهء والأريحية ال تجدها عنده أنه أفادك 

ذلك فحسب. وذاك : آنك تستطیع أن ميء به صرح فتقول : فاسبلت es‏ 

کأنه اللول و بعینه» من عين كأنها النرجس حقيقة» ثم لا ترى من ذلك الحسن 


شيئاء ولكن اعلم أن سبب أن راقك وأدخل الأريحية عليكء أنه أفادك في UL‏ 


(۱) الجرجاني : دلائل الإعجازء ص V4‏ 


(Y)‏ المصدر السابق» ص۳۲۰. 
(۳) ابیت ل : الوأواء الدمشقي. 
(4) الجرجاني: دلائل الاعجاز. ص ۳۲۷. 
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شدة الشبه مزيّة وأوجدك فيه خاصة. قد غرز في طبع الإنسان أن يرتاح لهاءويجد في 
نفسه هرّة عندها re ee:‏ 
Si‏ كين rok oe eo‏ وط ازرد بع كاب 
ات Se i ga‏ ی ps‏ 
yy gh th‏ إثبات ما للاستعارة من مكانة رفيعة» فکلما زاد التشبیه حفای 
ازدادت الاستعارة حسناء حي إنك تراها أغرب وأجمل ما تکون. 
ومن بدانع الاستعارة عند عبدالقاهر "أتك ترى اللفظة المستعارة قد استعيرت في 
عدة مواضع. ثم تری لها في بعض ذلك ملاحة لا تجدها في الباقي. مثال ذلك أنك 
فظن إلى ees‏ في قول أبي تمام : 
۷ یطْمع المرء آن یجتاب لجته؛ بالقول مالم ین جسراله المل 
وقولله: 
بصرات بالرّاحة الغفثمى فلم ثرَها ئنال الا عطسی جسر من ال تعب 
فترى لها في الثاني حسنا لا تراه في الأوّل. ثم تنظر إليها في قول ربيعة الرقي 
قولي : نعم ونعم ان فلت واجبة قالت : عسی» وعسی چسر الی ani‏ 
فترى لها لطفًا وخلابة وحسن Gaul‏ الفضل فیه قلیل(). 


ج-التتهدل: 
يعي مصطلح sa J‏ عند عبدالقاهر: الاستعارة التمثيلية وهو مصطلح مستقل عن 
الاستعارق ذلك أن الاستعارة تقوم على التشبيه» أما التمثيل فأساسه التشبیه التمئیلی» 


وهو مصطلح يشتمل على الاستعارة التمثيلية وعلى التشبيه التمثيلي معا. 


Yo الجرجاني : دلائل الاعجازه ص‎  )۱( 
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وقد فرّق عبدالقاهر بين التشبيه والتمثيل إد عدّ التشبيه "عاماء والتمثیل حص 
منه» فكل تسمثيل تشبيه» ولیس کل تشبيه OVa‏ 

أما الاستعارة التمثيلسية عند جمهور البلاغيين "فهي بحاز مركب فيما شبه 
بمعناه؛ لأن اللفظ فيها هيئة منتزعة لهيئة منتزعة"(). 

ويقال في تعريف الاستعارة التمثيلية أيضًا :"إنها اللفظ المركب المستعمل في غير 
ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة مر. إرادة AY Ba call‏ 

ورمما يعود السبب ف هذا الاختلاف أن عبدالقاهر يرى : "أن التشبيه يكون من 
جهته آمرا بینا لا یحتاج في فهمه إلى تأويل؛ كتشبيه الشيء إذا استدار بالكرة أو 
تشبیه اللون کتشبیه الخد بالورد. 

آما التشبیه التمثيلي فلا یتم الا بتأویل واعمال فکر حيث يدرك عن طريق العقل» 
ویحتاج إلى رؤية كتشبيه الحجة بالشمس واللفظ کالعسل في الحلاوة؛ لأن الصفة هنا لا 
تشارك المشبه به» وانما ینتزعها العقل من الشيء للشيء کانتزاع الشبه للفظ من 
حلاوة العسل آو یکون الانتزاع من هينة متعددة عن طریق العقل() کقوله تعالی 
:لإإمثل الذين حملوا التومراة شم م يحملوها كمل PG) Mal Just ALLY‏ 

فالتشبیه التمثئيلي عند عبدالقاهر عقلي سواء أکان مفرذا آم يا والاستعارة 


تقوم على التشبيه» آما التمثیل فیقوم علی التشبیه التمثیلی. 


)۱( الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص At‏ 

۰۱۱/4 التفتازاني : شروح التلخیص»‎ (X) 

)°( عسرفة عبدالعزيز عبدالمعطي : قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربية» عالم 
الکتب» بیروت» ط ۰۱ ۰۱۹۸۵ ص ۰۲۱۵ 

)6( انظر : الجرجاني : أسرار البلاغة ص ۸۲-۸۱. 

)°( سورة الجمعة آية ©. 
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ومهما يكن من الاختلاف في مفهوم التشبیه التمثيلي فان عبدالقاهر قد شرحه 
وبيّن أهميته وتأثيره في النفوس» فقال : :واعلم أن ما اتفق عليه العقلاء أن التمثيل إذا 
جاء ف أعقاب المعاني كساها أبهة» وأكسبها منقبة» ورفع من أقدارها» وشب من 
Lat‏ ودعا القلوب إليهاء واستثار لها من آقاصي الأفئدة صبابة وكلفاء ومحبة 
وشضغفاهء op‏ كان مدحا كان أبهى وأفخم وأنبل في النفوس وأعظم ... وإن 
کان ذما کان مسه آوجع ومیسمه ألذع... وان کان اعتذارا کان ال القلوب قرب 
حوإن كان وعظا كان أشفى للصدر وأدعى إلى الفكر وأبلغ في التنبیه والزحر ۲. 

ويقول عبدالقاهر ف محاسن التشبيه التمثيلي :"ومن المركوز في الطباع أن 
الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه كان نيله أحلى وبالمزيّة كان أولى» فكان 
موقعه في النفس أجلى وألطف... ولذلك ضرب به المثل لكل ما لطف موقعه بيرد 
الماء علی ("Udall‏ 

aly At dfs,‏ على ما يؤديه التمثيل من جمال الصورة البلاغية إذ يقول :"إذا 
آوقع علی الصواب» وعلی ما ينبغي» أوجب الفضل والمزيّة فإذا قلت : أراك تقدم 
رجلا وتؤخر أخرى كان له موقع لا يكون إذا قلت : أراك تتردد في الذي دعوتك إليه 
کمن يقول : أخرج ولا أخرج فيقدم رجلا ويؤخر أخرى"2. 

وقد بين الحرحان أن التمثيل المقصود هنا هو المحازء وذلك للفرق بينه وبين 
التشبيه التمثيلي» فيقول :"وأما التمثيل الذي يكون مجازا ... فمثال قولك للرجل يتردد 
في الشيء بين فعله وتركه : أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فالأصل في هذا أراك في 


ترددك كمن يقدم رجلا ويؤخر أخرىء ثم اختصر الكلام وجُعل كأنه یقدم الرجل 


)۱( الجرجاني : دلائل الاعجاز: ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 


۳۹ المصدر السایق» صل‎ (Y) 
۰۲۲۲ المصدر نفسه. ص‎ (۳( 
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ويؤخرها على الحقيقة» كما في قولك رأيت أسداء رأيت رجلا کالاسد» ثم جعل کانه 
الأسد على الحقيقة"(). 

وی حدیث عبدالقاهر عن ترحیح الكناية والاستعارة عن الحقيقة يقول :"وحكم 
التمثیل حکم الاستعارة سواء» فإذا قلت أراك تقدم رجلا وتژخر آخری» فوجبت له 
الصورة التي یقطع معها بالتحیر والتردد» کان آبلغ لا محالة من أن تجري على 
الظاهر ۲۲۲, 

ويقول :"وإذا قد عرفت آن طریق العلم للمعنی في الاستعارة والکناية معا 
المعقول» فاعلم آن حکم التمثيل في ذلك حكمهماء بل الأمر في التمثیل أظهر ۲۲. 

لذا يعد التمثيل أحد الفنون البيانية ومن أبدع طرق التصوير وهو من مقتضیات 
النظم عند الجرحان» ولقد ربط عبدالقاهر بين الكناية والاستعارة والتمثيل» فإذا تحدث 
عسن واحدة منهاء تحدّث عنها جميعاء مما يدل على أنها تمثل صورة بلاغية 
واحدة لها معنيان : معن ظاهري له دلالة لغویق ومعین باطيئ له دلالة AL‏ 
ويتمثل في gl Gall‏ 

وأحيرا تعد دراسة عبدالقاهر ابحرحان للصور البيانية افضل ما تركه لنا لما 
فيها من فائدة عظيمة كما في تلك الصور البيانية من روعة وقيمة في توليد امعان 
الجديدة والإضافية» وما تضفيه للكلام من محاسن فينشأ منها النظم فتشكل العلاقة 
الأسلوبية بين الألفاظ. 

فالكناية والاستعارة والتمثيل كلها من الفنون البيانية» وهي قائمة عند الحرحاني 
أساسا على توظيف معن المع (المعى الدلالي) لما تضفيه على الكلام من رونق 


)۱ الجرجاني : دلائل الاعجاز ص ۲۲۵. 


۰.۲ ۲۱ المصدر نفسه» ۰ ص‎ (Y) 
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وجمال حراء عملية النقل واتحویل الذي تحدثه على اللفظ حيث تنقل اللفظ من معناه 
الأول إلى معناه الثان('. 

Stee Le gh >;‏ عن الكناية والاستعارة والتمثیل یوجه الأنظار ال 
كونها داحلة في |طار نظرية النظم وبالتالي فهي داخلة في دلائل إعجاز القرآن 
الكريم. فيقول في سياق ردّه على من يعتقد بوجوب إخراج الاستعارة وضروب JA‏ 
من الإعجاز "ليس الأه.ر كما ظننت» بل يقتضي دخول الاستعارة ونظائرها فيما هو به 
معجز؛ وذلك لأن هذه المعاني التي هي الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب 
المجاز من بعدها من متقضیات النظم» وعنها يحدث وبها يكون؛ لأنه لا يتصور أن 
یدخل شيء منها في الکلم» وهي آفراد ما لم یتوخ في ما بینها حکم من أحکام النحو» 
فلا يتصوّر أن يكون ها هنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من دون أن يكون قد ألف 
"o y aa‏ 

ویسوق ابلرحان أمثلة عديدة ی کد من خلالها علاقة تلك التعبیرات البلاغية 
بنظرية النظم والاعحاز وسأذكر هذه الأمثلة إن شاء الله في الفصل القادم من خخلال 
حديثي عن دور الجرجانٍ في إخراج البلاغة من الإطار التقليدي الذي كانت فيه ومن 


الوضع التردي الذي لازمها فترات طويلة من الزمن. 


(۱) انظر : مطلوب. آحمد عبدالقاهر الجرجاني : بلاغته ونقده» ص 4 ۱۲. 


.۲۹۳ الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص‎ (Y) 
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النسل ١ل(‏ ير 


المبحث الأول: إخراج البلاغة من الإطار التقليدي. 
المبحث الثاني: جمال الكلمة في التركيب. 20 
المبحث الثالث: جمال التراكيب فى السياقات المختلفة. 
المبحث الرابع: جمال التراكيب في النص كله. 
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المبحث الاول: |(خراج البلاغة من الاطار التقليدي : 

وصل وضع البلاغة عند معاصري عبد القاهر وسابقیه وضعا متردیا» بسبب ما 
ترسّخ في عقول الناس من آفکار ومعتقدات فاسدة ‏ فهم الکلام ونسبتهم الفصاحة 
والبلاغة إلى الألفاظء وغفلتهم عن طريق الموصل إلى كشف جمال وأسرار البلاغة» 
فکانوا یفسرون الکلام علی ظاهره ولا يفهمون من البلاغة إلا ما تناقلوه فيما بينهم 
من أن الألفاظ ندل على الاستعارة والكناية وامحاز» وأنّ حسن الكلام وحلاوته ترجع 
إلى ما فيه من سجع وتلاؤم بالحروف» فتكلفوا السجع في كلامهم. 

يقول الجرحان :"فإن جهلهم بذلك من حالها هو الذي أغواهم واستهواهم إلى 
التعلق بالمحالات» وذلك آنهم لما جهلوا شأن الصورة وصنفوا لأنفسهم أساسًا وبنوا 
على قاعدة».... ولما أقروا هذا في أنفسهم حملوا كلام العلماء في كل ما نسبوا فيه 
الفضيلة إلى اللفظ على ظاهره (')» فعندما جاء عبد القاهر كان اهتمامه منصبًا على أن 
يعيد نظرية النظم إلى وضعها العربي على وجه التحديد القرآني» وذلك بإعادتها إلى 
ما كانت عليه من أصالة فجاءت نظريّة عربيّة خالصة. 

والبلاغة عند عبد القاهر هي الركن المتين» الذي ترتكز عليه نظرية النظم»ء لذلك 
glt Ji‏ قصارى جهده ف إخراج البلاغة من الإطار التقليدي الذي وضعت 

وللنظم عند الحجرحان أساس كلامي مستمد من عقائد الأشاعرة» وأساس فلسفي 
مستمد من بيئة الفلاسفة» وبالتحديد الفلسفة الأولى لأرسطوء وبمعن آخر فان 


نظرية النظم مستمدة من الاشاعرة الذین یفصلون بین الدّال وهو اللفظ والدلول وهو 


Yio الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص‎ à) 
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المعی» ویسلمون بأسبقية السمعان القائمة في نفس التکلم علی الألفاظ الدالة 
عليها؛ إذ كانوا يعللون إعجاز القرآن بنظمه لا في لفظه ولا في معناه(. 

وتعتمد نظرية النظم على "المبدأ الأرسطي الذي يعيد اختلاف الأشياء وتباينها 
إلى علتها الصوريةء أو الشكل الخاص الذي تتصور به ald‏ ولذلك قرن 
gh 41‏ النظم بالصیاغة وخص نظریته بقوله :"وجملة الامر آنه کما لا تکون الفضة 
أو الذهب خاتمًا أو سوارًا أو غيرهما من Glial‏ الحلي بأنفسهما» ولکن بما یحدث 
فيها من الصورة:؛ كذلك لا تكون الكلم مفردة التي هي أسماءء وأفعال» وحروف كلامًا 
وشعراء من غير أن يحدث فيها النظم» الذي حقيقته توخي معاني النحو وأحكامه". 

وبذلك يرد الجرحان قيمة البلاغة وفصاحة الكلام وحودته إلى الصياغة» حيث لا 
قيمة للمادة إلا بالطريقة ال تصاغ فيها معتمدة في ذلك على اللفظ والمعين» إذ لا قيمة 
ball‏ دون معناه» فالسر في بلاغة التعبير يعود إلى ما بين المعان المدلول عليها بالألفاظ 
من تاخ وترابط. 

وعمل gh Al‏ علی تصحیح الفهوم التوارث للعبارة الأدبية» وتفسير الصور 
البيانية» وراح يحض الباحثين علی آن یعیدوا قراءة التشکیل النحوي للعبارة الأدبية في 
موضوع فكرة النظمء ففكرة النظم عنده هي خلاصة آرائه اللغوية والبلاغية» وأساس 
نظرته للغة والشعر والنحوء فاللغة عنده مجموعة من العلاقات المتفاعلة والفاعلة الي 


)۱( انضفر : سلطان» منير : إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة, منشأة المعارف» الإسكندرية» طا 


۰.۱۳۹ ۶ oa (c) 
Yo. انظر : عصفورءجابر : الصورة الفنيّة » ص‎ (Y) 
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تحمل نسیجٌا مترابطا من المدركات» حيث يقوم النظم بإظهار ذلك وتوضيحه» كما 
يقوم على Jatt Ble‏ ودلالتها على By pall‏ هي فضل الكلام('. 

بذلك رد الجرحاي المزيّة إلى النظم من خلال تأليف الكلام وإثباته وفق العلاقات 
النحوية الدقيقة الي تميز الكلام وتكشف عن قوته فالجرجان لا يهتم بالمعيئ العُفل بل 
يهتم بالمعى الذي يستقر في النفس عن طريق نظمه الخاص» في رسم صورة المعئ» لا 
للع yey By pall oe BDF‏ البلاغة في ضوء جديد يقوم على دعامة من النحو 
وأحكامه بتوحي معانيه» واستخدام أدواته للوصول إلى مواطن الحسن والجمال في اللغة 
شعرية كانت أو غير شعرية. 

ويسوق الحرجحاني أمثلة عديدة تظهر مواطن الحمال في اللغة» وطبّق عليها نظريته 
فأحرج بذلك البلاغة من الإطار التقليدي» والوضم التردي الذي کانت علیه. ولعل 
من أهم آثار نظرية النظم في الدراسات البلاغية» هو إخراجها من حيّز الكلام العام إلى 
حيز التطبیق» فابگرجاني لم يعتمد نظرية تقوم قي الفراغ» بل اعتمد هذه النظرية 
بأساسها النحويء فأعطى أمثلة من القرآن الكريم والشعر العربي» يمكن تطبيقها على 
الكلام في أي بحال لمعرفة مدى توافقها مع معايير هذه النظرية» و سيتضح ذلك من 


خلال ما سيأ : 


)1( انظر : دهمانء أحمد : الصورة البلاغية عند عبدالقاهر الجرجاني منهج وتطبيقاء دمشقء طااء 


۲۱۷/۲ cal QAI 


۱۱۱ 
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المبحث الثاني : جمال الکلمات في التراکیب : 

gh AI Oe‏ آمثلة کثیرة وضَح من خلالها جمال الکلمات. في التراكيب 
وأذكر منها: قوله تعالى: إواشتعل الرأس شيبا74". 

"ومن ذلك أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى ۸ یزیدوا فیه على ذكر 
الاستعارة» ولم ينسبوا الشرف إلا إليهاء ول يروا للمزيّة موجبًا سواهاء هكذا ترى 
الأمر في ظاهر كلامهم» وليس الأمر على ذلك ولا هذا الشرف العظيم؛ ولا هذه المزية 
الجليلة وهذه الروعة ال تدحل علی النفوس عند هذا الکلام برد الاستعارة. ولکن 
لأن یسلك بالکلام طریق ما یسند الفعل فیه ال الشيء» وهو لما هو من سببی 
فیرفع به ما يسند إليه» ویژتی بالذي الفعل له العین منصویا بعدهءمبیئا آن ذلك 
الاسناد وتلك النسبة ال ذلك الأول إنما کان من أحل هذا الثانيء ولا بینه وبینه من 
الاتصال واللابسة کقوشم: طاب jy‏ نفسّاء وقر عمرو عيئاء.. وأشباه ذلك» ثما تجد 
الفعل فيه منقولاً عن الشيء ال ما ذلك الشيء من سببه وذلك أنا نعلم أن "اشتعل" 
للشيب في المعئ» وإن كان هو للرأس في Clb oF LS cba‏ للنفس "وقر" conn‏ 
"وتصبب" للعرق وإن أسند إلى ما أسند إليه يبين أن الشرف كان لأن سّلك فيه هذا 
الملسلك» وئوخي به هذا الذهب: of‏ تدع هذا الطريق فيه» وتأحذ اللفظ فتسنده إلى 
الشيب صريحا فتقول: اشتعل شيب الرأس» والشيب ف الرأس» نم تنظر: هل جمد 
ذلك الحسن» وتلك الفخامة؟ وهل ترى الروعة الى كنت تراها؟ فإن قلت فما السبب 
في أن كان "اشتعل" إذا استعير للشّيب على هذا الوجه كان له الفضلء ولم بان بالمزية 
في الوحه الآخر هذه البينونة؟ فإن السبب أنه يفيد مع لمعان في الرأس الذي هو أصل 


العق الشمول, وأنه قد شاع فيه وأحذه من نواحيه» وأنه قد استقر به وعم جملته» حي 


یبق من السواد شیع آو ۸ يبق منه إلا ما لا يعتد به. وهذا ما لا يكون إذا قيل : 
سيء او 3 i‏ 


.٤ سورة مريم» آية‎ O) 
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اشتعل شيب الرأس» أو الشيب في الرأس» بل لا يوحب اللفظ حيئئذ أكثر من ظهوره 
فيه على الحملةء ووزان هذا: أَنْك تقول: اشتعل البيت AGU‏ فيكون المعيئ : أن النار قد 
وقعت فيه وقوع الشمول وأنها قد استولت عليه» وأحذت في طرفيه ووسطه. 
وتقول: اشتعلت النار في البيت» فلا يفيد ذلك» بل لا يقتضي آکثر من وقوعها فیه 
واصابتها جانبا منه» فأما الشمول وأن تكون قد استولت على البيت وابتزته فلا 
یعقل من اللفظ البتة. ويتابع الجرحايي توضيح ما ني الآية من نظم بقوله : "واعلم أن 
في الآية شيئا آخر من جنس النظم؛ وهو تعريف الرأس بالألف واللام» وافادة 
معنى الإضافة من غير إضافة. وهو أحد ما أوجب المزيّة» ولو قيل "واشتعل رأسي" 
فصرح بالضافة لذهب بعض الحسن7"). 

يقول الجرحان أيضًا : "ونظير هذا في التنزيل : قوله عزّ وجل : «إونجرنا 
Kb 2‏ التفجير للعيون في المعنى» وأوقع على الأرض في اللفظء كما أسند 
هناك الاشتعال إلى الرأس. وقد حصل بذلك من معنى الشمول هاهنا مثل الذي حصل 
هناك. وذلك أنه قد أفاد أن الارض قد كانت بذلك من معنى الشمول صارت عيونا 
كلهاء وأن الماء قد كان يفور من كل مكان منهاء ولو جرى اللفظ على ظاهره فقيل: 
وفجرنا عيون الأرضء أو العيون في الأرض. لم يفد ذلك ولم يدل عليه ولكان 
المفهوم منه: أن الماء قد فار من عيون متفرقة في الأرض وتبجس من أماكن 


Agi 


)۱( الجرجاني : دلاتل الاعجاز» ص ۹۳-۹۲. 
(۲) لمصدر السابق» ص 54. 

(Y)‏ سورة القمرء آیة۱۲. 

(4) الجرجاني : دلائل الاعجاز. ص AY‏ 
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هکذا آثبت ابلرحان أن جال الكلمة يظهر من خلال دحولها في ترکیب 
معیّن» ویزداد التركيب جمالاً عند ملاحظته في سیاق الکلام» فالکلمة تعثر علی قیمتها 
البلاغية عند انخراطها في سیاق الکلام وذلك بتفاعلها مع ما یسبقها وما یلحقها من 
كلمات. 

فالسر في البلاغة عند عبد القاهر وجودة الصياغة يعود إلى ما بين الكلمات من 
تاخ وترابط فاللفظ یفقد فاعلیته وروعته من حیث هو لفظ مفرد؛ ويكتسب تلك 
الفاعلية ضمن نظرة شاملة ی سیاق واحد. 
ومن الاستعارة ما يظهر جمالها في التركيب: 
يقول بعض الأعراب: 
اليل داج كفا حلبّابه والِيْنُ مُورٌ على ai‏ 

"ليس كل ما ترى من الملاحة؛ لأن جعل اليل جلباباءوحجر على الغراب» 
ولكن تي أن وضع الكلام الوضع الذي تری» فجعل الليل مبتدأء وجعل (داج) خيرًا 
له وفعلاً لما بعده وهو الكنفان. وأضاف الحلباب إلى ضمير الليل» ولأن حعل كذلك 
onl‏ مبتدأ وأجرى "محجورًا" خبرًا عنه. وأن أخرج اللفظ على hy cS pnts‏ ذلك ELT‏ 
لو قلت: وغراب البين محجور عليه؛ أو : قد حجر على غراب البين ءلم تحد له هذه 
الملاحة» وكذلك لو قلت : قد دجا كنفا جلباب الليل» ل يكن شيع"(0. 

فالنظم K‏ طريق نستدل به على المعافي» وعلى إدراك معي المعين» أي المعان 
الإضافية» والنظم ومعانيه إنما هي معان النحوء فالناظم لا یفعل سوى توحي معان 
النحو. 


.۹4 الجرجاني : دلائل الاعجاز» ص‎  )۱( 
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فانضمام اللفظ إلى اللفظ يقصد منه عقد شبكة من العلاقات والصلات داحل 
السياق» وبتوحي معان النحوء وبالتوحد بين اللفظ والمعن يكون النظم الذي يجعل من 
الصورة الشعرية محصّلة لهذا التعليق والتأليف!". 

ومثال آخر :"وليست الغرابة في قوله : وسالت بأعناق المطي الأباطح"3". 
وذلك أنه لم يغرب لأن جعل المطي في سرعة سيرها »وسهولته كالماء يجري في الأبطح, 
فإن هذا شبّهِ معروف ظاهر. ولكن الدتة واللطف في dopar‏ أفادها بأن جعل 
"سال" فعلاً للأباطح. ثم عداه بالباء ثم بأن أدحل الأعناق في البيت» فقال" بأعناق 
المطي" ول يقل بالمطي» ولو قال :سالت المطي في الأباطح: لم يكن شيً". 
المبحث الثالث: جمال التراكيب في السياقات المختلفة : 

: جمال التراكيب في السياقات المحتلفة بأن قدّم أمثلة فال‎ gh 4 ees 
"فانك تقول : زید کالأسد أو مثل الأسد» أو شبيه بالأسد» فتجد ذلك كله تشبيهًا‎ 
غفلاً ساذاء م تقول: کأن زیدا الأسد. فیکون تشبیها ایضاء الا آنك تری بینه وبین‎ 
وتحدك قد فحمت العی» وزدّت فيه‎ dole الأول بونًا بعيدًا؛ لأنك ترى له صورة‎ 
بأن أفدت بأنه من الشجاعة وشدّة البطش» وأن قلبه قلب لا خامره الذعر ولا یدحله‎ 
الروعة» بحيث يتوهم أنه الأسد بعينه. ثم تقول: لئن لقيته ليلقينك منه الأسد: فتجده قد‎ 
أفاد هذه المبالغة لكن في صورة أحسن» وصفة أحص» وذلك أنك تجعله في "كأن"‎ 
يتوهم أنه الأسدء وتحعله ها هنا يرى منه الأسد على القطع» فيخرج الأمر عن حد‎ 


التوهم إلى حد اليقين. تم إن ap le‏ 
on‏ ارعشت كفا el, Gw)‏ يداك يد لیث» فإك غالبة 


)۱( دهمان» آحمد : الصورة البلاغية عند عبدالقاهرء OV Gaile‏ 


(Y)‏ عجز البيت لكثيّر عزّة»وصدره :نزعنا بأطراف الأحاديث يتنا 
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وجدته قد بدا لك في صورة آنق وأ حسنء ثم إن نظرت إلى قول أرطاة بن سهية 
ان ئلقني لا قرى غيري بناظرة تس السلاح و ne‏ 


r r 


وحدته قد فضل ابمیع» ورأیته قد آحرج فق ضورة غير نلك الصورة كلها کلها۲. 
ان مار Gi‏ ) رژوسنا دا او( لیل تیاوی کواکبه 

یقول عبد القاهر: "انظر هل یتصور آن یکون بثتار قد خطر معاني هذه الکلم 
بباله آفراذا عارية من معاني النحو التي تراها فیها؟ وأن یکون قد وقع"کان" في نفسه 
من غير أن یکون قصد ایقاع التشبیه منه علی شيء؟ وأن یکون فکر في (مثار النقع) 
من غير أن يكون قد أراد إضافة الأول إلى الثاني؟ وفكر في (فوق رؤوسنا) من غير 
أن يكون قد أراد أن يضيف (فوق) إلى الرؤوس؟ وفي (الأسياف) من دون أن يكون 
أراد عطفها بالواو علی (مثار)؟وفي الواومن دون آن یکون آرادالعطف بها؟وأن یکون 
كذلك فكر في الليل من دون آن یکون آراد آن یجعله خبرا لکان ؟ وفي (تهاوی کواکبه) 
من دون أن يكون أراد أن يجعله خبرًا ل(کان). وفي (تهاوي كواكبه) من دون أن 
یکون آراد آن یجعل (تهاوی)» فعلا للکواکب؟ ثم يجعل الجملة صفة الیل ليتم الذي 
آراد من التشبیه؟ ۳ لم تخطر هذه الأشياء بباله إلا مرادًا فيها هذه الأحكام والمعاني 
التي تراها فیها؟"(). 

gh A wy‏ أن التفاوت في ترکیب الکلمات وتکوین الصور. هو الطریق 
لإثبات الإعجاز» فإذا بلغ الأثر الأدبي درجه من التميّر لا يلحقه فيها أي أثر آخر صح 
أن یسمی معجزا. 

والنظم الذي يعنيه عبد القاهر كما ذكرت سانا هو توخي معان النحو 
وأحكامه» فيما بين الكلم من علاقات وربط الألفاظ في السياق يكون وليد الفكر 


FAY- Yoa aey الجرجاني : دلائل‎ )۱( 
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بحیث ینشاً معین مقصود به بذاته دون سواه» وآرجح ابلرحان جمال الکلام وتسمایزه 
عن بعضه بعضًا إلى نظرية النظم (وذلك بتوخي معان النحو بين الكلام وذلك عن 
طریق [براز صورة السمعی لا المع جردا من الصورة). 

ولا یکفی الناظم أن يكون عالما بقوانين النحو ومعانيه» وإنما يجب أن 
يكون عالمًا بمواضعها ووجوهها والفروق بينهاء فالفضل والمزيّة يعودان إلى حسن 
التخيير في دائرة حدود النحوء وإلى اهتداء الناظم إلى الأفضل» وينحاز الجرجان إلى 
السياق الذي لا يعثر فيه اللفظ على قيمته البلاغية إلا بالانخراط في سلك وظيفته الفنية 
المتحصّلة من تفاعل الأطر اف لصالم كليّة المع البلاغي. 
المبحث الرابع: جمال التراكيب في النص كله: 

یقول اخرحاني : "واعمد ی قول البحتري 

لسراو عر بكتري سال رت ري 

ا E EEN‏ ا 
تقل في لقي موود ee‏ کا 
ا جع و و 

فإذا رأيتهاقد راقتك وكثرت عندك» ووجدت لها اهتزارًا من نفسك» فعد 
G‏ السبب» واستقص في النظر. فإنك تعلم رورم آن لیس زا cal, eli al‏ 
وعرّف ونكرء وحذف وأضمرء وأعاد وكرّرء وتوحی علی ابحملة وجهّا من الوجوه 
الي يقتضيها علم النحو فأصاب في ذلك lS‏ ثم لطف موضع صوابه وأتى ما يوحب 
الفضيلة» أفلا ترى أن أول شيء يروقك منها قوله : "هو المرء أبدت له الحادثات" ثم 
قوله "تنقل في لقي سؤدد" بتنكير السؤدد وإضافة الخلقين إليه. ثم قوله "فكالسيف 
وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ؛ لأن المعى: لا محالة فهو کالسیف. تم تکریره الکاف ي 


قوله "کالبحر ثم أن قرن إلى كل واحد من التشبيهين شرطا جوابه فیه ثم أن 
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أخرج من كل واحد من الشرطين حالاً على مثال ما أخرج من الآخرء وذلك قوله 
"صارخا" " هناث وامستئیّا‌ههنا لا تری حسنا تسبه لٍل النظم لیس سببه ما 
OM one‏ 

ما سبق فلقد ظهرت مزية الکلام وحسن نظمه عند الانتهاء من قراءة الأبیات 
كاملة» وهذا دليل على ترابط التراکیب والصور في النص كله. 

"واعلم آن من الكلام ما أنت ترى المزيّة في نظمه والحسن كالأجزاء من 
الصبغ تتلاحق وينظم بعضها (لی بعض» حتی تکثر في العین» فأنت لذلك لا تکبر 
شأن صاحبه. ولا تقضي له بالحذق والاستاذیة" وسعة الذرع» وشدة المئة حتی 
تستوفي القطعة وتأتي على عدة آبیات"(. 

ولا کان الناس ليسوا على درحة واحدة من العرفة والاحساس لادراك مواطن 
ابحمال نف النصوص استبعد ابلرحان التلقي الغافل» ورأی آن هذا الأمر لا يأن إلا 
للمتلقي الحاذق الذي عتلك الذوق والاحساس الروحان» ما عکنه من ادراك الزية ق 
النظم والتدرج ی آعماق الدلول وذلك "لأن المزايا التي تحتاج أن تعلمهم مكانهاء 
وتصور لهم شأنهاء أمور خفية» ومعان روحانيةء أنت لا تستطيع أن تنبه السامع لهاء 
وتحدث له علمًا بهاء حتى يكون مهيأ لإدراكهاء وتكون فيه طبيعة قابلة لهاء ويكون 
له ذوق وقريحة يجد لهما في نفسه إحساسا بأن من شأن هذه الوجوه والفروق أن 
تعرض فيها المزيّة على الجملة» وممن إذا تصفح الكلام وتدبّر الشعر فرق بين 
الموقع شيء منها وشيء"(". 


)| الجرجاني : دلائل الإعجازء ص ۸۰. 
(Y)‏ المصدر السابق» ص AY‏ 
)| المصدر نفسه. YAO‏ 
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تفس عسطام سودت ماما و هکیت ۶۷0 دام 

"لا یخفی على من له ذوق حسن هذا الاظهار» وأن له موقعّا في النفس وباعشتا 
للاريحية لا یکون (ذا قیل: نفس عصام سودته» شيء منه البتة "فلا بد أن يكون 
لاستحسان الکلام ویبان جودته من جهة معلومة وعلة معقولة فتعيين المزيّة والفضل 
في نص ما ينبثق من أسرار النظم وتوحي معانيه". 

استطاع عبد القاهر Gh Al‏ ردم اهوة الفاصلة بين النحو والبلاغة بجعلهما 
daly WLI‏ وربط الدلالات النحوية من استعارة و کناية وتثیل» وتقدع تأحیر 
وفصل ووصل وحذف.... 

bre gh Al ols HU‏ بين جودة التعبير وبين النظمء» حيث كان يبحث في 
البلاغة كل هذه الفنون البلاغية وإرجاعها إلى النظه("). 

وحلاصة الأمر أن الحرحان أتخرج البلاغة من الإطار التقليدي الذي كانت فيه 
وأزال ما علق فيها من جحفاف وجعلها تنبض بالحياة» وأكد كثير من الباحثين أن نظرية 
النظم تلتقي و أحدث النظريات اللغوية في العالم» فيرى محمد مندور أن "مذهب عبد 
القاهر الجرجاني أصح وأحدث ما وصل إليه علم اللغة في أوروبا لأيامنا هذه"7. 

ولقد قورنت نظرية النظم الحرحانية بنظرية القواعد التحويلية لتشومسكي 
وبالنظرية البنيوية فكان الترحانئ السبّاق لكل ما توصل إليه علماء القرن العشرين 
اليلادي من نظریات. 

"ولعبد القاهر مكانة كبيرة في تاريخ البلاغة إذ واستطاع أن یضع نظریي 


LEE المعاني والبيان وضعًا‎ cole 


)۱( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص EY‏ 


)۲ دهمان : الصورة البلاغية عند عبدالقاهر ۰۲ ص .4٩4‏ 
(Y)‏ مندورء محمد : النقد المنهجي عند العرب» ص Té‏ 
)£( ضيف» شوقي : البلاغة تطور وتاریخ» ص ۰۱۹۰ 
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و حلاصة ما آراد عبدالقاهر ابحرحان توضیحه : 

-١‏ أنه لا فصل بن الکلام ومعناه ولا بین الصورة واحتوی. 

ol -۲‏ البلاغة في النظم لا في الكلمة مفردة» ولا في بجحرّد المعاني. 

۳- آن النظم هو توحي معان النحو وأحکامه وفروقه فیما بين معا الکلم. 

4- الحكم على النظم هو النظر في المع منظوماء والذوق هو الفيصل الأخير في 
الحكم. 

ه- يتخطى عبدالقاهر بنظريّة النظم الإعراب والحملة البسيطة إلى الجملة المركبة. 


5- مرجع الاستحسان والمزيّة عنده للذوق والعقل. 
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رمک‎ 


المبحث الاول : النظم والترکیب. 
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تلم الزمخشري إرث الحرجاني الضخم وما اشتمل علیه من آراء بلاغية شرح 
gh‏ بها وجود إعجاز القرآن وعلّل بها صور الجمال الأدبي. فوجد الزمخشري 
في كل ذلك ما عضي نزعته العقلية» وهو العام العتزلي ووجد ما يرضي إحساسه 
بالجمال وتذوقه للصورة» وهو الأديب الذواقة» فانصرف إلي وضع تفسير للقرآن 
الكريم» يكشف به عمًا في آيات الكتاب المعجز من أسرار بلاغية ودقائق معنوية» وأتى 
بذلك بما لسم پسبق الیه(. 

حاء تفسیر الکشاف ی أربعة أحزای وبناه الزتخشري علی علمي العان والبیان 
وسار الزخشري على منهج الجرحاني في تحلیلانه العقلية الذوقية وتطبیقاته البلاغية حى 
قيل: إن الزمخشري متمم لعمل الجرحاني في البلاغة» إذ كانت عند كل منهما بلاغة 
تطبيقية تحيا في النماذج البليغة» وتلعصق بالنصوص الأدبية» Ss aa‏ منهما كان يحاول 
dot ol‏ بيدك ليفتح قلبك وعينيك على الجمال» ویثیر فيك الرغبة ی استشعاره وتذوقه 
تذوقًا تطمين إليه النفس ويخضع ویرضی به العقل ویقنم(. 

استلهم الزخشري هذا العلم من العام الكبير الحرحان» وراح يطبق أسس نظرية 
النظم في كتبه وخاصته (الكشاف)» وسأوضح في هذا الفصل كيف طبّق الزخشري 
هذه النظرية» بتوضيح أمثلة من الكشّاف ما يختص بالحوانب الي ذکرتها ls‏ 3 
نظرية النظم. وقبل البدء بعرض الشواهد لا بد من التنويه إلى نقطه: مهمّة وهي أن 
عبدالقاهر ابمحرجاني توفي (سنة ٤۷١‏ ه)» gh (BEN) te GEE yy‏ قبل 
lee aul pee gle Al iby‏ فعاش الزمخشري عصرًا آخر» وظهرت في عصره 
تطورات في الدراسات والأساليب» لم يشهدها الحرحان» فلا بد أن الزمخشري استفاد 
او في تطبيقه لنظريّة النظم في كشافه و المتقدمة» وهذا لایعین أن لصاحب 


(۱) المباركء مازن : الموجز في تاريخ البلاغة» ص .٠١5‏ 


$i ۰ ۷-۱ المرجع السابق» صر 5ه‎ (Y) 
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الكشاف مذهيًا من هذا احتص به أو حالف به الجرجاني ولکن أستطیم القول له 
توسع ی تفسیره عمّا ذهب إليه الجرجان. 


المبحت الأول: النظم والترکیب : 
ا-العلاقة بین الکلمة والترکیب : 


العن عند الزخشري هو القصد الرئیس فلا [as AK‏ باللفظ LB Yı‏ فنر اه 
حين يبدأ بتفسير السورة يحللها إلى ألفاظهاء وبازاء کل لفظ یضع السمعی أو 
المعان الي يرححهاء ومن ثم يذكر معن السياق كاملا وهو لا يفسر اللفظ على 
ظاهره» ولا يشرحه منفردًاء منعزلاء عن التركيب الذي وضع فيه» وهو بذلك يسير 
على نهج الحرحان في نظرته إلى اللفظ والمعينء وأن المعين هو الأصل وما الألفاظ 
إلا خخدم للمعان أو طريق للوصول إليها. 

واستشهد الزخشري في كشافه بشواهد الشعر وأعطاها اهتمامًا وقيمة كبيرة كما 
فعل الجرحاني» فكان الزمخشري يستشهد بتفسير الآية القرآنية أو بيان مواطن البلاغة 
بالأبيات الشعرية. 

ونرى أن الزمخشري قد يشغل نفسه في صفحات عديدة حاصرًا استعمال (لفظ) 
واحد عن العرب في Ub GLE OW‏ لتغاير المعاني» وتحاوز قضيّة معيئ اللفظ إلى معن 
السياق. ونظر إلى الكلام على أنه توليف الكلمات بعضها مع بعض بحيث تكون كلامًا 
وسياقات ونصوص. 

ومن الأمثلة الي طبق الزعخشري عليها نظرية النظم وعلاقته بالكلمة والتركيب: 
عندما شرح الآية :ا قل من ذا الذي بعصمحكم من الله إن أمراد بسكم سوم أو أراد كم 
مرحمة ولا يجدون لمم من دون الله ولِيًا ولا نصم) 7#"» يقول الزعخشري : "كيف جعلت 
الرحمة قريبة السوء في العصمة ولا عصمة إلا من السوء ؟ قلت : معناه أو 
(۱) سورة الأحزابء آية ۱۷. 
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یصبکم بسوء ان آراد بکم رحمة فاختصر الله الکلام وأجری مجری قوله متقلذا 

سيقًا ورمحاء أو حمل انثاني على الأول لما في العصمة من معنی المنم" (. 

ويستشهد على الآية ببيت من الشعر " : 

ورانست زوخد ی الى مقلا سا وئس 
أراد أن يقابل (أراد بكم ee‏ بت شلد .نامه (وأراد بكم رحمة) تقابل 

dle,‏ فكان يريد التغريق بين السوء والرحمة في المعطوف عليه وذلك بتقدير المعى» بقوله 

آراد بکم سوعا آو یصبکم بسوء زن آراد بکم رحمقء ومتقلتا سیقا وحاملاً رمسا (, 
وذكر مثالاً آخر في شرح الآيات :ا والصافات صفء فثراجرات نرب فاتالیات 


ذک] 6(. واستشهد بشرح الایات بالبیت ۱ : 
یالیف زيابء للحارث ال ابح فالفسانم اسب 


والساألة تتعلق بدلالة الفاء ق CSS‏ ابملية السابقة a ote cy‏ 
أنها إما أن تدل على ترتيب معانيها (يقصد الصافات) في الوجود"؛ كما في البيت 


كأن المعن الذي "صبح فغم فآب"» أو على الترتيب في التفاوت أو الترتيب في 


الموضوعات» ثم يترك المسألة مفتوحة لفهم القارئ .فان افترضت توحد الوصوف 
فدلالة الفاء ترتيب الصفات في تفاضلهاء وإن افترضت تثلث الموصوفات فالصفات 
giles‏ 


)1( الزمخشري : الکشاف» ۲۰۰/۳ 
(Y)‏ المصدر السابق» ۲۵۵/۳. 

)۳( المصدر نفسه ۲۵۵/۳. 

)£( سورة الصافات. آیة۳-۱. 

.۳۶۶/۳ الزمخشري : الکشاف»‎ (e) 
۳۳/۳ انظر : المصدر السابق»‎ )1( 
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قال تعال : «لفتراء الهاجرین الذین آخرجوا من ددام‌هم وأموالم بتفون فضاگ من الله 
وضو وبنصرون له ومربسوله اولذات هسم الصادقون والزین تبوءوا الداس والإدمان من قبلهسم#(". 

يرى الزمخشري أن الحملة (والذين تبوءوا) وهم الأنصار» وهي جملة معطوفة علی 
الانصار. فان قلت : "ما معنی عطف الای‌مان علی الدار» ولا یقال تبوءوا الایمان 
؟ قلت : معناه تبوءوا الدار وأخلصوا الای‌مان . ویستشهد بشاهد علی الایة() : 
eee Ly CE iiie‏ 

"الذین تبوءو الدار تقابل علفتها تبئاء والایمان تقابل (وماء) فالتبوء یقابل العلف» 
والإخلاص يقابل السقياء ولکن الزمخشري وبعد استشهاده بالبیت یعود لیطرح رأيًا 
آخر هو أن المقصود دار الهجرة ودار الإيمان لكن الله تعالى "أقام لام التعريف في 
الدار مقام المضاف الیه» وحذف المضاف من دار الإيمان ووضع المضاف إليه مقامه 
آو سمی المدينة؛ لأنها دار الهجرة ومکان ظهور الایمان بالایمان*). مما سبق نلاحظ 
آن از مخشري کان یعید تفسيره لأغلب التراكيب والأساليب إلى المعنى. 


وفي تفسير قوله تعالى : «إوانة لهسم الأمرض الميئة أحييناها وأخرجنا so Co le‏ 


JLN Ofal‏ هنا في الصفة أحيبناهاء فهي فعل ماض یصف الأرض. وجاز 


ذلك لكون الارض اليتة الواردة في سياق النص القرآئ أرضًا مطلقة لا محدودة بعينها 
فهي كالفكرة في الحكم تمامالاا» واستشهد في شرحه بالبيت!" : 
aly‏ على i ps‏ ف oa Vi bitin‏ 


)© سورة الحشر » آية ۸- A=‏ 


.۸۳/۶ الزمخشري : الکشاف»‎ (Y) 

.۸۳/ المصدر السابق» ص‎ (Y) 

)6( المصدر نفسه ۸۳/4. 

)°( سورة یس آية ۰۲۳ 

)3( انظر : الزمخشري, الکشاف» ۰۷۰/۱ 
ë (Y)‏ المصدر السابق» ۰۷۰/۱ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


فيوضّح الزمخشري أن الأرض الميتة تقابل (لللیم) وأحبیناها تقابل (یسب). LSS"‏ 
أن الأرض الميتة مطلقة» كذئك المراد من اللثيم فهو للیم من اللوماء» أي لثيم كانء 
وكما أن الصفة (أحييناها) تصف الأرض اليتة ال هي في حكم النكرة تحيء جملة 
یسب "وصف اللئيم في المعن وحال منه باعتبار اللفظ"۲. 

ون قوله تعالى : وحملاه علی ذات آواح ودسر(. فذات الالواح والسر "من 
الصفات التي تقوم مقام الموصوفات فتنوب منابها وتزدي موذاها بحیث لا یفصل 
بینها 1 یوضح الزمخشري آأن في الاية |شارة الی الشيء بصفته آو صفاته کأنما هو 
عود إلى بدايات اللغة حیث تکثر الموضوعات قبیل الاصطلاح علی أسماء خاصة لکل 
ذي بال» فیفهم المقصود بذات الالواح والْسر من خلال الوصف وبربطة بالمعنی. 

يلاحظ ما سبق أن الزمخشري في تفسيره للقرآن وبیان مواطن الاعحاز کان 
واضعًا نصب عينيه المعن وما يحمله من دلالات» وكان يستشهد بشواهد من الشعر 


لتضح العی الذي يريد إثباته. 
ب-العلاقة بين الكلمة والس اق 


لقد تحاوز الزمخشري قضيّة اللفظ إلى معين السياق» تبتى معن الت ركيب» كتفريع 
على معن اللفظ» فناقش التراكيب ودلالتها ضمن السياقات وأمثلة ذلك كثير في 
كشاف أذكر منها : في تفسير قوله تعالى : «إومن الناس من نقول آمنا دالله وداليوم الخ وما 
هم بمؤمنين14'). "فإن قلت كيف طابق قوله وما هم بمؤمنين قولهم- آمنا بالله وباليوم 


الاخر- والاوّل في ذكر شأن الفاعل لا الفاعل» والثاني في ذكر شأن الفاعل لا الفعل ؟ 


)۱( البغدادي» عبدالقادر بن عمر : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقیق : عبد السلام هارون» 


الهيئة المصرية العامة للکتاب» مصر» ط۰۲ ۱۹۷۷ ۰۲۰۹/6 
(Y)‏ سورة القمرءآية ۰۱۳ 
(Y)‏ الزمخشري : الکشاف» PALE‏ 


)£( سورة البترة آية ۸. 
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قلت : القصد إلى إنكار ما ادعوه ونفيه فسلك في ذلك طريق أدى إلى الغرض 
المطلوب» وفيه من التوكيد والمبالغة ما ليس في غيره وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم 
من أن تكون طائفة من طوائف المؤمنين لما علم من حالهم المنافية لحال الداخلين 
في الإيمان» وإذا شهد عليهم بأنهم في أنفسهم على هذه الصفة فقد انطوى تحت 
الشهادة علیهم» بذلك نفى ما انتحلوا إثباته لأنفسهم على سبيل البت والقطع"(۱). ونحوه 
قوله تعالی : لامربدون آن #نریجوا من الناس وما هم خا جين مها 1#", هو أبلغ من قولك 
"وما یخرجون منها (. 

فبيّن الزخشري ف الآيات السابقة أن الجملة الاسميّة تفید الثبات والاستقرار في 
المع الذي تتضمنه داخل السياق وال نفتقده مع ابحملة الفعلية الق تشير دائمًا إلى 
التجدد أو التغيير والانقطاع. 

قال تعالى : «إولوانهم امنوا واوا لمثودة من عند الله خر لوکانوا سلمون٩.‏ "فان 
قلت : كيف أوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب لو ؟ قلت : لما في ذلك من 
الدلالة على إثبات المثوبة واستقرارها"7©. 

وق قوله تعالى : فإنا أها الاس اتقوا م بكم واخشوا يومالا يجري والد عن ولد شيك 
ولا مولود هو جأ عن والده شيا . فالتعبير بالحملة الاسميّة "ولا مولود هو جاز عن 


والده شیفا". وارد على طریق من الت و کید لم يرد عليه ما هو معطوف Made‏ 


(۱) الزمخشري : الکشاف» ۲۰۳/۱. 


)۲( سورة المائدی آية ۰۳۷ 

)7( الزمخشري : الکشاف» ۱۹1/۲ 

)£( البترتی آية ۱۰۳ 

(e)‏ انظر : الزمخشري : الکشاف»۳۰۲/۱. 
)3( سورة لقمان» آية ۳۳. 

.۳۳۸/۳ الزمخشري : الکشاف»‎ (Y) 
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قال تعالى: لإويوم نسيّى ا جبال» وترى الأمرض بامرمرة وحشرناهم فلم نقادس مهم 
Go‏ "فإن قلت : لم جيء بحشرناهم ماضيًا بعد تسير و ترى ؟ قلت للدلالة على 
أن حشرناهم قبل التسيير وقبل البروز ليعاينوا تلك الاهوال العظائم» كأنه قيل : 
وحشرناهم قبل OAS‏ 

IS Os‏ تعالى : إإن شتنوسكم يصكوزوا احكم أعداء ويسطوا إإيحكم أبدهم 
pas‏ بالسوء وودوا لو :#كفرون74). "فإن قلت كيف أورد جواب الشرط مضارعًا 
مثله» ثم قال (وودوا) بلفظ الماضي؟ قلت : الماضي وإن كان يجري في باب الشرط 
مجری المضارع في علم الاعراب» فان فیه نكتة کانه ن وودوا قبل شيء کیرک 
وارتدادکم» يعني آنهم یریدون آن بلحتوا بکم مضار الدنیا والدين جميعًا من قتل الأنفس 
وتمزيق الأعراضء ورذکم کقارّا آسبق للمضمار عندهم وأولهاء لعلمهم أنْ الدين أعز 
علیکم من آرواحکم لأنكم بذالون لها دونه» والعدو آهم شيء آن یقصد هم شيء عند 
صاحبه (), 

نلاحظ براعة الزخشري» ‏ تفسیر العق من خلال تفحصه للمعاني داحل 
سياقاتها باستخدام أسلوب الحوار» الذي جذب السامع ویرفع الرتابة عن الکلام» 
وهو بذلك ينتهج ما سار عليه aby gly DU che ad thle G gh Al‏ الحوار 
في إثبات نظريته (النظم)» فكان يثير حواراً في ناحية ما مدا کحوار آخر ینقل زلیه 
jad MIS‏ الزخشري. 


(۱) سورة الکهف. آية 4۷. 

.4۸۷/۲ الزمخشري : الکشاف»‎ (Y) 
.۲ سورة الممتحنة آية‎ (Y) 

)£( الزمخشري : الکشاف» ۹۰/4. 


۱۳۸ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


قال تعایی : «رواه الذي آم‌سل الرداحفنشر سحانا فستاه ی ناد میت a Ma byob‏ 
ys oe‏ کزلك النشوم۲:4. "فان قلت لم جاء فتثیر علی المضارعة دون ما قبله وما 
بعده؟ قلت ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب وتستحضر تلك الصور 
البديعة الدالة على القدرة الربَانية» وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تميز وخصوصيّة بحال 
تستغرب أو تهم المخاطب أو غير ذلك كما قال تأبط شرًا"(. 
باي قد ايت الول رى بسهّب ie tine IS‏ مان 
أَضَرٌ بهابلا دَمَش فَحرّت صَرِيْعًا اليَدَيْنِ وللحص ران 
لأنه قصد أن يصوّر لقومه الحالة ال تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول» كأنه 
يبصرهم إياها ويطلعهم على كنههاء مشاهدة للتعجب من جرأته على كل هوان وثباته 
عند کل شدة. وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميّت وإحياء الأرض بالمطر بعد 
موتهاء لما كان من الدلائل على الدرة الباهرة"". 

يلاحظ أن الزمخشري كان يهتم في تفسيراته بالدلالات اللغوية والعلاقات النحوية 
متوخيا معان النحوء وكانت تفسيراته تنحى منحى عقلانيًا منطقيًا كما كان يفعل 
OLE ops By cole A‏ الزمخشري وتفسيراته العقلانية لوافقة مذهبه الاعتزالی 
فهو يوازن بين الفروق الذهنية لصيغ النظم وائتلافه» كما في الأمئلة السابقة في تفسيره 
لصيغة المضارع. 


)۱( سورة فاطر » آية .٩‏ 
(Y)‏ الزمخشري : الکشاف» ۳۰۱/۳. 
(Y)‏ انظر : المصدر السابق» ۳۰۲-۳۰۱/۳. 
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ج-العلاقة بين الجملة والسراق : 

اتبع الزخشري ما سلكه الجرحان في تطبيقه لنظرية النظم وما يتعلق بجانب 
لترکیب وخاصة ابلملة وکیف ينظر إليها في السياق تقديمًاء وتأخيراء وفصلاً 
ووصلاء وحذفا ... إلى غير ذلك مما يخص الحملة في سياقاتها المختلفة وأبداً ب: 
١-التقديم‏ والتأخير: 

لقد وقع الزمخشري في النقدم والتأخير على أغراض متباينة هي الأهمية أو العناية 
والتوكيد ومراعاة المقام أو السياق ... 

وهذه الأغراض كانت تخضع لعلاقات نحوية مختلفة وتغوص في أسرار تقتضيها 
آحکام النحو ومعانیه ووحوهه الختلفة. ویتنوع حدیث الزتخشري ی التقدم والتأحیر 
ويتجاوز الإطار الذي رسمه عبد القاهر الجرجان فيه إذ يذهب إلى القول بأن التقدم لا 
يحمل معه دائمًا صورة لمعن جديد» على حين جد النقيض في دلائل الإعجاز فيقول 
gle H‏ :"واعلم أن من الخطأ أن يقسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين فيجعل 
مفيدًا في بعض الكلام وغير مفيد في بعض"("). 

وأمثلة التقدم والتأخير في كشاف الزمخشري كثيرة أذكر منها : قوله تعالى : 
(أتفحكا المة دون الله تربدون» (9). Sait": a‏ مفعول له تقديره: أتريدون الحية 
من دون الله إفكاء وإنما قدم المفعول على الفعل للعناية» وقدّم المفعول له على 
المفعول به؛ لأن كان الأهم عنده أن يكافحهم بأنهم على إفك وباطل في 
gS‏ : 


)‘( الجرجاني : دلائل الاعجاز ص 55 


.۸1 سورة الصافات» آية‎ (Y) 


.۳۶6/۳ الزمخشري : الکشاف»‎ (Y) 
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È 


وی قوله تعالى ١:‏ وظنوا أهم مأ غتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم 
بحتسبوا 6( "فان قلت أي فرق بين قولك وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم وبين 
النظم الذي جاءت عليه؟ قلت : في تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط توقعهم 
بحصانتها ومنعها ایاهم (. 
وتي قوله pr UW‏ قل لو تم il yp de, GF Ue‏ لأدسحكتم خشية 
الإنفاق74". يقول : " -لو- حقها أن تدخل على الأفعال دون الأسماء فلا بُدَ من فعل 
بعدها في لو أنتم تملكون- وتقديره : وأبدل من الضمير المتصل الذي هو الواو 
ضمير منفصل وهو أنتم لسقوط ما يتصل به من اللفظ فأنتم فاعل الفعل المضمر 
وتملکون تفسیره» وهذا الوجه الذي یقتضیه علم النحو فأما ما يقتضيه علم البيان فهو 
ان آنتم تملکون فیه دلالة على الاختصاص وأن الناس هم المختصون بالشح المتبالغ» 
ونحو قول حاتم : "لو ذات سوار لطمتني"؛ وذلك لان الفعل الأول كما سقط لأجل 
المفستر برز الکلام في صورة المبتداً والخبر ". 
یظهر ما سبق أن الزعخشري يقف على ما یقتضیه علم اللحوء وما يقتضيه علم 
البيان» ويرى أن المعن النحوي ينطوي على عناصر فنية ودلالات ذوقيةء وأنه لا فاصل 
بين الدلالة النحوية والدلالة البلاغية» منتهجًا الطريق الذي سار Lose cle Al ad‏ 
ردم الموة بين التحو والبلاغة» فعندما شرح الزتخشري قوله تعالى : «إهوالذي خاتحكم 
من طين م قضى أجلا وأجل مسمى عندء74)» قال: "(وأجل مسمى عنده) ؟ قلت : لأنه 
تخصيص بالصفة فقارب المعرفة كقوله : (ولعبد مؤمن خير من مشرك). فإن قلت 
(۱) سورة الحشرء آية؟. 
(Y)‏ الزمخشري : الکشاف» 80/4. 
(۳) سورة الاسراء آية٠٠٠.‏ 


)£( الزمخشري : الکشاف LEAVY‏ 
)8( سورة الانعام آیة۲. 


۱۳۱ 
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الکلام السائر أن يقال: عندي ثوب جديد ولي عبد كيس وما أشبه ذلك. فما أوجب 
التقديم؟ قلت: أوجبه أن المعنى : "وأي أجل مسمّى عنده" تعظیمّا لشان الساعة فلما 
جرى فيه هذا المعنى وجب التقديم"7). 

وقي قوله تعال : #الرانية والثراني فاجلدوا حكل واحد منهما مأئة جلدة . . . Yay‏ 
كح إ۷ نرانية أو مشر MNGi‏ یقول : "فان قلت کیف قدمت الزانية علی الزاني 
آولا» ثم قدمت علیها ثانیا ؟ قلت : سيقت تلك الآية لعقوبتها على ما جنياء والمرأة هي 
المادة التي منها نشأت الجناية؛ لأنها لو لم تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنه لم 
يطمع ولم يتمكن» فلما كانت أصلا وأولا في ذلك بدئ بذكرهاء وأما الثانية فمسوقة 
لذكر النكاح والرجل أصل فيه؛ لأنه هو الراغب والخاطب ومنه يبدأ الطلب"2, 

ونی قوله تعال :ٍوسخرنامع داد الجبال سبحن والطر وکا فاعلین» 0).یقول: "فان 
قلت:لم قدمت الجبال علی الطیر؟ قلت: لان تسخیرها وتسبیحها أعجب وأدل على 
القدرة وأدخل في الاعجاز؛ لأنها جماد والطیر حیوان الا أنه غیر ناطق"(*). 

ما سبق كان للزمخشري وجهات نظر متميزة في شروحاته» وكان له أسلوب مميّز 
من خلال نظرته الفاحصة المتحققة في النص القرآني» وابرازه لدور التقدم والتأحیر یی 
نظم الكلام وتركيبه. 
۲-الفصل والوصل: 

لقي الفصل والوصل في تفسیر الزخشري الأهمية ذانها ال ركرّها على التقدم 
والتأخير من خلال شرحه للجملة في السياق» ومن أمثلة ذلك: في شرحه للایة: «فتال 


(۱) الزمخشري : الکشاف ۰۳ ۸۰. 


.۱.۲ سورة النورء آية‎ (Y) 
.۵۰/۳ ازمخشري : الکشاف»‎ (Y) 
.۷۹ سورة الانبیای آية‎ (£) 
.۰۸۰/۲ الزمخشري : الکشاف‎ (0) 
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إنهذا إلا سح بؤث إن هذا إلا قول البشر#!". "فإن قلت: فلم لم يوسط حرف العطف بين 
الجملتين؟ قلت: لأن الأخرى جرت من الأولى مجرى التوكيد من المؤكد". 

فالزمخشري يقف عند الحملة الثانية ويقع على السر في ترابطها وصلتها مع الجملة 
الأول» فيربط تفسيره بالنظم وذلك بتوحي معان النحوء فالتوكيد يترك شيا من 
الاهتراز ی الجملة الأولى» ومن ثم كانت إعادة هذا التركيب وتوكيده في ALAN‏ الثانية 
صدى لهذا الاهتزاز إلى مواقع في النفس أعمق وأرحب. 

قوله تعالى وف تفسير : قال الذین حق عليهم القول by‏ هؤلاء الذين أغويناهم حكما 
غویا . تبرأنا إليك ما حكانا إلينا عبدون74". يقول الزمخشري : "وإخلاء الجملتين من 
العاطف» لکونهما مقررتین لمعنی الجملة الاولی"٩).‏ 

ولقد فسر الزخشري Gla‏ علی معان ختلفة کالتوکید والتعحب(" من 
ذلك قوله تعالى: diel ose gil ps op‏ وما کانوا Mg yay‏ 
«إلقداستحكبرواسيث أنفسهم وعتوعنوا ea‏ 4 . 

والوصل عند الزخشري يأن لتقارب واختلاف. G GE Lab ie JEP‏ 
معکم مستمعون(. یقول: "فان قلت : علام عطف قوله فاذهبا ؟ قلت علی الفصل 


الذي يدل عليه كلاء كأنه قيل : ارتدع یا موسی عما تظن فاذهب أنت وهارون"(). 


(۱) سورة المدثرء آيةء ۲۵-۰۲ 

۱۸۳/4 ازمخشري : الکشاف»‎ (Y) 
سورة القصصء آية57.‎ )۲( 

)£( الزمخشري : الكشاف» /184. 
(e)‏ انظر: المصدر السابقء ۲۳۹/۲. 
(7) سورءة یونس, آية٥٤.‏ 

(Y)‏ سورة الفرقان آیة۲۱. 

(۸) سورة الشعراء آية ۱6. 

.۸۸/۲ الزمخشري : الکشاف»‎ )٩( 
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وف قوله تعالى :لإ أوتك على هدى من مرنهم وأونلك هم المفلحون»7". يقول : "فإن 
قلت لم جاء مع العاطف» وما الفرق بينه وبين قوله «أونك كالاتعام لى هم أضل 
أولئك هم الغاذلون74"؟ قلت: قد اختلف الخبران هاهنا فلذلك دخل العاطف بخلاف 
الخبرين فإنهما متفقان؛ لأن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم شيء واحدء 
فكانت الجملة الثانية مقررة لما في الأولى فهي من العطف بمعزل". 

يظهر لنا من الأمثلة السابقة حقيقة الفصل والوصل عند الزمخشري» وكيف كان 
يؤيد ذلك بحجج عقلية؛ ليوضح أنه قد يكون الإعجاز والسر في الوصل ف آية ماء وقد 
لا يكون في آية أرى؛ بل يكون الفصل أولى وأفضل وتظهر المزيّة والحسن من خلال 
نظم الكلام ومعرفة أسرار النحو وأحكامه» بحيث تُعرف الأماكن الي يجب فيها الفصل 
من الوصل .. وهكذا .. 

وأرى أن في تفسيرات الزمخشري الكثير من المتعة والتشويق لمعرفة أسرار إعجاز 
Oot a‏ 
۳-الد ذف ٠‏ 

تناول الزخشري الحذف في تفسيره» وكان يبين المواضع الي تم فيها الحذف في 
الآيات» ويعلل حدوثه بحجج عقلية وسلاسة؛ فيبيّن أن الحذف لا يُخل في المعين؛ ولا 
ينقص من البلاغة» فكان يوضّح موضع الحذف ويقدره ليصل إلى الأفهام» وتتشكل 
الصورة بإطار يزيد من حسنها وجمالها. ومن أمثلة الحذف: 

في قوله تعالى: #لونشاء جعلناه أجاجا ذلولا تشکرون 4 "حیث حذفت اللام من 
جعلناه؛ لأن (لو) دخلت على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرطء ولم 
9 . وه ابقر وه د 
(Y)‏ سورة الاعراف» آیة۱۷۹. 


(۳) الزمخشري : الکشاف» ۱4۵/۱ 


)£( سور ه الو اقعت Veal‏ 


ve 
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تکن مخلصه للشرط کان ولا عاملة منلهاء وانما سری فیها معنی الشرط اتفاقا من 
حیث (فادتها في مضمون جملتيها إن الثاني امتنع OMS SY) ELEY‏ 

تبین هنا بلاغة التر کیب وحلاوته في اللفظ بين أن تقرأ الآية بالحذف أو بثبوت 
اللام» فينبه الزمخشري إلى هذه الدقائق من الأمور ليكشف JL‏ والحسن في توخي 
معاني النحوء ومعرفة الواقع والنظرة الدققة للتصء بحيث يكشف أسرار تراكيبه داخل 
السياق» tery‏ (الحذف) من أهم هذه الدقائق الى يبحث فيها الزمخشري وينوّه بهاء 
وهو بهذا يطبق نظرية النظم الي وضعها الجرجاني بطريقة مبدعة. وفي قوله تعالى 
:® ما ودعك مرنك ومأ قلى4(). يقول :"حذف الضمير من (قلى) كحذفه من الذاكرات 
يريد والذاكراته ونحوه: (فأوى» فهدی» فأغنی) وهو اختصار» وهو اختصار لفظي 
لظهور المحذوف"2. 

وی قوله تعالى : إولوترى إذ وقفوا MGs SEM YG Li Je‏ يقول: (لو ترى) 
حوابه حذوف تقديره : "ولو ترى لرأيت أمرًا شنيعًا". ويبيّن GALI OF cs ne‏ هنا 
حاء من أحل البالغة(؟. 

وني قوله تعالى : «إولوترىإذ الظالمون سيغ غمت اموت والملاتحكة اسطواد یمک( 
ين الرخشري أن الحذف هنا جاء للتعظيم. يقول:"ولو ترى جوابه محذوف -أي 


Oak: yal رأيت‎ 


(۱) ازمخشري : الکشاف» 0۷/۶. 


)۲( سورة الضحیء آية ۲. 

(۲) الزمخشري : الکشاف» ۷۱۱/4 

(4) سورة الانعام آية ۲۷. 

.۵۸/۲ انظر : الزمخشري : الکشاف»‎ (e) 
.٩۳ سورة الانعام» آية‎ (3) 

.٩۳/۲ ازمخشري : الکشاف»‎ (Y) 
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وف قوله تعالى:طا مرب أمرني أنظر إليك274. "فقد حذف حرف النداء؛ لأنه منادى 
قریب» وقاطن للحدیث وفیه تقریب به وتلطیف ن 
By‏ قوله تعالی : «إقالوا تالله تفتؤا نذحكر .وسف14). حيث أراد : لا تفتؤ بحذف 
حرف النفي؛ لأنه لا يلتبس أي لتفتؤن بالإثبات؛ لأنه لو كان إثُبانًا لم يكن بد من 
He gly edu‏ 


المبحث الثاني : النظم و الدلالة : 

البلاغة كما ذكرت سابقا هي الركن المتين الذي اعتمد gle Al ade‏ في شرحه 
لنظرية النظمء وربط البلاغة بالمعاني الدلالية ally‏ الثوان) يما تضمنه من 
استعارة وكناية وتمثيل... 

وطبق الزمخشري هذا الجانب المهم من البلاغة في تفسيره» فالبلاغة هي اللبنة 
الاساسية ال تقوم عليها نظرية النظم؛ لأنها تهتم بمعاني الكلمات 
ومدلولاتها» ویوظّف الزخشري البلاغة واللغة شدمة اعتراله, لا توحده من آثر ان 
النفس بسبب ما تتضمنه من أساليب فيها الكثير من الحس My‏ وهو في تفسیره 
يهتم بتقرير أثر هذه الأساليب ويعالح القضايا البلاغية» بعد أن ينظر إلى النص القرآن 
نظرة المتفحّص المتحقق؛ ليخرج لنا صورة على أحسن شكل بأسلوب فيه كثير من 
التميز والجدارة. 


م يفرّق الزعخشري بين التشبيه والتمثيل فكان يعلق على صورة معيّنة ويشرحها ثم 


يدحلها في باب التمثيل والتخييل. ويضيف مصطلح (تصوير معيئ) ويطلق على 


(۱) سورة الأعراف»ء آية ۱:۳ 
(Y)‏ الزمخشري : الكشاف؛ 551/7. 
)۳( سورة یوسف» „AC xl‏ 


)£( الزمخشري : الکشاف» ۳۳۹/۲. 
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الاستعارة (تصویر) ویقصد بالتصویر التشبیه بخلاف عبد القاهر الذي نفى أن يكون 
التشبیه بازا. وسأوضح فیما يلي كيف تناول الزمخشري المعاني الدلالية في كشافه 
ويتمثل ذلك بالاستعارة والتشبيه. 
أ-الاستعهعارارة »۰ 
ومن أمثلة الاستعارة في كشافه : 

عند تفسيره قوله تعالى: #صم بحكم عمي فهم لا برجعون(). یتساءل 
الزخشري عما إذا كان من الحائز تسمية تركيب (صم بكم عمي) استعارة» "فالأغلب 
"على تسمیته تشبيهًا بليعًا لا استعارة؛ لأن المستعار له مذكور وهم المنافقون» 
والاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار ts ac le pS ety cd‏ 
لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام"7). 

ويأتي الزخشري بثلاثة أبيات ليستشهد بها على الاستعارة في الآيةء فالبيت 
الأول لأبي gully cl‏ للزعخشري» والثالث لعمران بن حطان : 
ی ی N LL NES O‏ 


* 


لا سرا ان في سرا كلا فة عة ولد مل رة 
£- و 0 x oe a‏ ار اما و 

Uy de I *‏ ناء فر فن صقو الاد 

ذكر أن قي البيت الأول استعارة في كلمة (يصعد)» استعارها لعلو القدر 


le Gy Dp aly‏ هذا المعين الخفي الشطر الثان» وهو الترقي للسمای وكذلك 
البيت الثاني» استعار للممدوح pe‏ المذکور صفة الکرم والشجاعة‌وین على 


(۱) سورة البقرةء آية ۱۸. 

۰۲۰۶ /۱ ازمخشري : الکشاف»‎ (Y) 
۰۲۰/۱ المصدر السابق»‎ (Y) 

)£( المصدر نفسه ۰۲۰۹/۱ 

)9( المصدر نفسه .5١5/١‏ 
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استعارة صفة الکرم والشجاعة نم اللیث والغیث .. وأما ثالث الأبيات فالأسد 
بمعی الشجاعة والنعامة مستعارة للجبر(). 

پلاحظ آن الزخشري» قد ذکر الاستعارة دونما آية تفریعات وتقسیمات علی 
حلاف ما جاء به الجرجان في باب الاستعارة» عندما قسّم الاستعارة إلى مفيدة وغير 
مفيدة. ومن الأمثلة الأحرى الي ذکرت فیها الاستعارة ی کشاف الزخشري. 

قوله تعال: #فانها لا تعمى اصا4 . يرى أن: " الذي قد تعورف واعتقد أن 
العمى على الحقيقة» وكأنه البصر وهو أن تصاب الحدقة .ما يطمس نورهاء واستعماله 
في القلب استعارة ومثل» فلما أراد إثبات ما هو خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى 
القلوب حقيقة ونفيه عن الأبصار» احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيين وفضل تعريف 
ليتقرر أن مکان العمی هو القلوب لا الأبصار(". 

يبسط الزمخشري المسألة ويوضحها بإسهاب إن كان فيها صورة بلاغية على غير 
ما يفعل في الآيات الي تخلو من صور بلاغيّة» وهو أن سمى ما في الآية (استعارة) 
gibis gaj ap‏ عليه (التصوير). والتصوير عنده التشبيه والتمثيل والتخييل 
والاستعارة. 

وني قوله تعالى: «إختمالله على فلوم يجيز للصورة ف هذه الآية أن تكون 
على طريق امحاز المسمى (استعارة) O)‏ 

یتضح ما سبق غياب الوضوح في المصطلحات الدلالية (البلاغية)» وقد يكون هذا 


الخلط الذي وقع فيه الزخشري نا جا عن اهتمامه بالعی» فهو ببنيه بالطريقة الى يراها 


.705/١ انظر : الزمخشري : الکشاف»‎ )١( 


.45 سورة الحجء آية‎ (Y) 

.۱۷/۳ الزمخشري : الکشاف»‎ (Y) 

(4) سورة البقرةء آية ۷. 

۱1۰/۱ انظر : الزمخشري : الکشاف»‎ (e) 
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مناسبة» وحسب ما يتوافق و مذهبه الاعتزالي» فيدحل المعاني في باب أو أكثر من 
أبواب البلاغة دونما دفة في الحكم. 
التشبيه عند الزمخشري : 

في تفسیره قوله تعالى: لسع نات ال تتلی علیه شم بصم مستک) حكأن لم سمعها 
نبشرهبعذاب أليم16". 
يستشهد بالبيت الشعري : 
ورا تواني نا بوخه مقسم يك ااه ا إلى اضر السَلم 

جاء الزخشري بهذا البيت مستشهدًا على جواز التشبيه ب (كأن) مع حذف 
اسم أن في الآية السابقة فالبيت على تقدير (كأنها ظبية) والآية على تقدير (كأنه لم 
يسمعها)» فحذف اسم أن وأبقى خبرها. وتقدیر المعین في الآية أنه صار "مثل غير 
سامع". 

وني الآية :ا أوحصيب من السماء فيه ظلمات74). عندما شرح الزعخشري الآية 
السابقة ذکر آن فیها (igs‏ 

على الرغم من عدم الدقة في إطلاق المصطلحات على الدلالات البلاغية عند 
الزمخشري» الا أنه أفاد اللغة العربية باعتماده البلاغة والمجاز أصولاً في فهم 
OL a‏ 

ویقدر العلماء ابحدارة ال تميز بها الزخشري في تفسيره القرآن الذي آبرز 
من خلال تطبیقه البلاغي الأسلوب السمتفوق المتاز لهذا الکتاب. فالزخشري ی 
بحثه عن أسرار الإعجاز القرآي» إنما أُوَلاً يبحث عن نظم الكلام وما يدل عليه من 
معان ثم الأحوال النفسية القائمة وراء هذا النظم. 


(۱) سورة الجاثية آية ۸. 

.۰۰۰/۳ انظر : الزمخشري :الکشاف‎ (Y) 
سورءة البقرة آیة۱۹.‎ )۳( 

)£( الزمخشري :الکشاف» ۲۰۷/۱ . 
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Privy) 


ليس فة شلك ی آن القرآن الکرم قد ترك آثرامهمٌاق الدراسات EW, wy‏ 
العربية» إذ إن الإعجاز اللغوي في القرآن الکرم قد جعل العرب یتساءلون عن کنهه 
والكيفية الى تجعله مميّرًا ومتفوقا علی کل ما عرفوه من استخدامات لغوية» وقد کان 
نشل هذه الدراسات الي تحاول البحث في الإعجاز البياني أثر هام ف تطور الدراسات 
النحوية والنقديّة العربية» ولعل عبد القاهر الجرحاني كان أبرز ناقد عربي تصدّى 
لوضوع الاعجازه ماولاً لبحث Q‏ کنهه وفق منهحيّة علمية دقيقة. واذا کان 
الجرحانٍ قد قدّم نظرية هامة شلت حوانب واسعة ق ابحالات اللغوية والبلاغية» فان 
الزخشري کان آکثر العلماء اللاحقین اتکاء cae dl ol TF he‏ وعاولة الافادة منهاء 
وقد جحلى ذلك في تفسيره "الكشاف" الذي ۸ یقتصر علی برد شرح الایات وتفسیر 
معاني المفردات» بل حاول فيه الزخشري عملا يهدف إلى بيان مواطن الإعجاز الي 
تتجلى في القرآن الكريم عن طريق دراسة علميّة منظمة» وقد حاولت هذه الدراسة 
الوقوف على آبرز آراء ابلرحان في كتابه دلائل الإعجاز بغية شرحها وبيان yal‏ 
ومن ئلمة تحاولة رصد آثار الجرحاني في كشاف الزمخشريء الذي منح تنظيرات 
الحرجاني الحيوية حينما حاول تطبيقها بشكل موسّع؛ ويمكن تلخيص أبرز الأمور الى 
حرحت بها هذه الرسالة وذلك علی النحو الآ : 

-١‏ یعد عبدالقاهر ابلرحان آبرز ناقد عريي تصدّی لدراسة الاعحاز اللغوي» في 
القرآن» حيث استطاع آن یب نظريّة متکاملة تعتمد علی أسس علميّة تمفلت 3 
نظرية النظم الى حطت بالدراسات اللغوية والبلاغية حطوات هامة» وقد 
تبلورت آراء الجرحان هذه في کتابه دلائل الإعجاز الذي يحاول gly Al‏ فيه 


أن يشرح نظريته معتمدًا على مجموعة من الشواهد القرآنية والشعریت وذلك 


ل 
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بغية إيضاح الأسس العامة الى تقوم عليها نظرية النظم» ذلك إن غايته لم تكن 
شرح آيات القرآن الكريم وتفسيرهاء وإنما تقدم نظريّة تمكن الباحثين فْ aS‏ 
هذا الإعجاز من الخروج من أسر التصورات التقليدية والانطلاق من أسس 
جديدة تعتمد النحو والبلاغة أساسًا لا يمكن الفصل بينهما. 


أما أبرز القضايا الى ناقشها الجرجاني في هذه النظريّة فيمكن تلخيصها على النحو 


: Sis 


-Í 


Ea 


رفض الحرجاني التصورات السابقة له الق تفصل بن اللفظ والمعئ» وحاول 
إقامة تصوّر حديد يعتمد النظم أساسا للعملية الإبداعية» بحيث لا حتمل الفصل 
بين اللفظ والعی أو تفضيل أحدهما على الآخرء فالألفاظ هي وحدات اللغة 
ولا تتفاضل ی ذاتها وإنما يكون ها الفضل والمزيّة من حيث دلالتها على 
العق ومن حیت موقعها من النظم. 

یکمن الإعجاز البياني a Gb AI te‏ نظرية النظم الي عرفها Se‏ 
معان النحو وأحكامه وبيان ما بين معان الکلم من علاقات وین الاعراب 
Lair hance‏ للترتيب الخاص الذي ينجم عن اعتبار حال المنظوم بعضه مع 
بعض» ولا تفاضل فيه» فليس لأحد الفضل أن يعرف أن الفاعل مرفوع» 
والمفعول به منصوبء ولكن الفضل في الوضع الذي أوحب هذا الرفع أو هذا 
النصب» وبذلك يتختطى الحرجاني بنظرية النظم الإعراب والحملة البسيطة إلى 
aS Lb aL)‏ فاکم علی النظم عنده هو النظر ق العین منظوماء والذوق 
هو الفيصل الأخير في الحكم. 

أعاد الجرحاني نظرية النظم إلى ما كانت عليه من أصالة» وربطها بالبلاغة 


cay pall‏ فجاوت نظرية عربية خالصة استعانت بأرسطو» واستطاع عبدالقاهر 


۱:۱ 
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بذلك ردم الهوة الفاصلة بين النحو» وربط الدلالات البلاغية بالدلالات النحوية 
من استعارة وكناية وتمثيل» وتقددم وتأخير وفصل ووصل وحذف. فأحرج 
البلاغة من إطارها التقليدي الذي لازمها فترات طويلة من الزمن. 

قورنت نظريّة النظم المرحائيّة بنظريّة القواعد التحويليّة لتشومسكي وبالنظريّة 
البنيوية» فکان ابرحان السبّاق لكل ما توصّل إليه علماء القرن العشرين 
اليلادي. 


آما الزخشري, فقد کان أکثر العلماء اللاحقین اعتمادا علی آراء ارجا إذ إِنّه 


اعتمد على آرائه وعمل على تطبيقها بشكل واسع في تفسيره الكشّاف. وقد وافق 
الزخشري ارجا في معظم آرائه» غير آن الزخشري قد خلط بين المصطلحات 
البلاغية الدلالية فلم يفرق بينهاء وقد جاء تطبيق الزمخشري لنظريّة النظم في كشافه 
على GY) pull‏ > 


اس 


€ 


د 


يحاول الزخشري تفسير القرآن عن طريق نظم مفردات الادة نی معن يجمعها في 
تر کیب واحد ضمن سیاق واحد. 

ينبه إلى أثر نظم الكلام في المعئ» فينظر إلى القرآن نظرة الفاحص المتحقق وعليه 
یتم تأویل العین وتفسيره. 

يحاول أن یوحد اکثر من تفسیر لمع الذي یصادفه» ویطرح الاراء ویفسر 
الآيات مع ما یراه مناسباه dy‏ مواطن كثيرة مع ما يتناسب و مذهبه الاعتزالي. 
يثير حوارًا في ناحية ممهدا لحوار آحر ينتقل إليه إلى آية أحرى» وهو بذلك يتبع 
نهج الجرحان في استخدام الحوار للتوصل إلى الهدف المراد. 

SNES ate pe te ah كان‎ Be فيد‎ 


۱:۲ 
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5 المصادر‎ 


ابن الأثيرء عزالدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكرم 
بن عبدالواحد الشيباني (ت0٠577ه):‏ الكامل في التاريخ» دار صادرء بيروت» 
(د.ط)» (د.ت). 
الأنباري» كمال الدين» عبدالرهن بن محمد بن عبدالله أبو البركات (ت۷۷ه 
ه) : نزهة الألبّاء في طبقات الأدبای تحقيق : إبراهيم السامرائي» مكتبة 
الأْندلس بغداد» ط ۰۲ ۱۹۷۰. 
الباحرزي» نورالدين العلي بن الحسن بن أبي الطيب أبوالحسن (ت 1۷ ٤ه‏ : 
دمية القصر وعصرة أهل العصرء ط ۰۲ (د.ت). 
الباقلاي» محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر (ت*.14ه) : إعجاز القرآن» 
محقیق : سید امد صقر دار العارف القاهرة» طه., (د.ت). 

: نکت الانتصار لنقل القرآن» تحقیق : سلام محمد زغلول» 
منشأة المعارفء الإسكندرية» ۱۹۷۱ 
البغدادي عبدالقادر بن عمر (ت۱۰۹۳ه) : خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب» تحقيق وشرح : عبدالسلام هارون, اميثة الصرية العامة للکتاب» مصر 
(Yb‏ ۷ (م. 
ابن تغري بردي؛ جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي أبو الحاسن (ت 
5 1ه) : النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة: تحقيق :محمد حسين شس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ۰۱ ۱۹۹۲. 
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التفتازاني» سعد الدين سعود بن عمر (ت۷۹۱ه : شروح التلحیص علی 
تلخيص الفتاح للخطيب انقزويئ» ومواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح 
لابن يعقوب المغربي» وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين 
السبکي؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصرء طع (د.ت). 
he‏ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصري آبو عثمان (ت۲۰۰هص) : 
البیان والتبیین» تحقيق : عبدالسلام هارون دار الجيل» بيروت» (د.ت)» 
(د.ط). 

: الحيوان» تحقيق : عبدالسلام هارون. ابحمع العلمي 
الاسلامي» AATA‏ 

:رسائل امحاحظ. تحقیق : حسن السندویی الطبعة الرجانیق 
مصر» .۱٩۹۳۳‏ 
cal 4!‏ الامام عبدالقاهر بن عبدالرهن بن محمد أبو EVI) SS‏ 
ه):أسرار البلاغة» تحقيق : خحفاحي» محمد عبدالنعم مکتبة القاهرق القاهرق 
ط ۱ ۱۹۷۲. 

:دلائل الإعجاز : شرحه وعلق عليه ووضع فهارسه محمد 
التنجي» دار الکتاب العریي» بیروت, لبنان Vb‏ ۱۹۹۵. 

:الرسالة الشافية في Ube}!‏ (عن نسخة حسین حلي 
الصورة .ععهد مخطوطات الجامعة العربية» ملحقة بکتاب دلائل الاعجاز» تحقیق 
: محمود محمد شاكر. 
الجرحان» علي بن محمد بن علي (ت۸۱۲ه) : التعریفات. تحقیق : إبراهيم 


الابياري» دار الکتاب العربي» بیروت» 2۱۹۹۸ 
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الحموي» شهاب الدين ياقوت عبدالله أبو عبدالله (ت577ه) : معجم 
الأدباء» دار المستشرق» بيروت» (د.ت). 

ابن حني» أبو الفتح عثمان (ت ۲۹۲ص : الخصائص» تحقيق : محمد علي 
النجار» دار الهدى» بيروت» (bod)‏ (د.ت). 

ابن خلكان» همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر أبو الغباس (ت١5481ه)‏ : 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق : إحسان عبّاس» دار صادر» بيروت» 
(د.ط)» PAVA‏ 

الذمي, الحافظ همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبدالله (ت48/اه) 
: سير أعلام النبلاء» تحقيق : شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي 
وآحرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱ ۱۹۹م. 

gh)‏ علي عسي ون دا أبو الحسن (ت885ه) والخطابي» مد 
بن محمد بن إبراهيم البسيّ بو سلمان (ت۳۸۸ه) و ارجا عبدالقاهر 
sy‏ عبدالله بن عبدال رحمن بن محمد ph‏ (ت ٤۷۱‏ ه)» ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن» ف الدراسات القرآنية والنقد الأدبي. بیان !عحاز القرآن 
للخطابي» النكت في إعجاز القرآن للرمان» الرسالة الشافية للحرحان» تحقیق : 
محمد حلف الله ومحمد زغلول سلام دار العارف القاهرق ط ۲ /95١م.‏ 
الزركشي» بدرالدين محمد بن عبدالله (ت 5لاه) : البرهان في علوم القرآنء 
تحقيق : محمد pl‏ الفضل إبراهيم» عيسى البابي الحلبي» القاهرة» (د.ت). 
الزخشري» الامام آبو القاسم حاراله محمود بن عمر الزخشري الوارزمي (ت 
۸ه :أساس البلاغت تقیق : محمد هد قاسم المكتبة العصرية» صيداء 


بیروت» ط ۰۱ Y‏ ۱ 


۱۹ 
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:الکشاف عن حقائق التسزیل وعیون الاقاویل نی وجوه 
التأويل» دار المعرفة» بيروت» لبنان» (د.ط)» (د.ت). 

:المحاحاة بالمسائل النحوية» تحقيق : بهيجة باقر الحسئ» 
حامعة بغداد» مطبعة te‏ (د.ط) 19177م. 
السبكي» تاج الدین عبدالوهاب بن علي بن عبدالکایی بو نصر (ت۷۷۱ه) 
: طبقات الشافعية الکبری» تحقیق : مصطفی عبدالقادر مد عطاء دار الکتب 
العلمية» بیروت» ۰۱ ۱۹۹۹. 
سيبويه» آبو بشر عمرو بن عثمان بن قتبر (ت۱۸۰ه) : الکتاب؛ تحقیق : 
عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرق (د.ط) ۱۹۷۷ع. 
السيوطي» جلال الدین عبدالرهن بن ابي بکر بن محمد ابو بکر (۹۱۱هى : 
الاتقان في علوم القرآنء تحقیق : محمد آبو الفضل ابراهيم المكتبة العصرية» 
بیروت» ۸۱۹۸۷. 

: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفکر؛ بیروت ط ۰۲ AAVA‏ 
طاش كبرى cols‏ عصام الدين أحمد بن مصطفی بن خلیل ابو الخیر (ت ٩1۸‏ 
ه) : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» تحقيق : كامل 
بكري» وعبدالوهاب أبو النور دار الكتب الحديثة» القاهرة» (د.ط) PA ATA‏ 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت۳۱۰ه) : تفسیر الطبري 
aya‏ وقربه وحدمهء صلاح عبدالفتاح الخالدي» خرّج آحادیثه» إبراهيم محمد 


علي» دار القلم» دمشق AV EVA AbD‏ 


۱:۷ 
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عبدالجبار المعتزلي» قاضي القضاة» عبدالحبار بن sat‏ بن عبدالحبّار الهمذان 
الأسداباذي (ت ٤۱١٥١‏ ه): مغن 3 أبواب التوحيد والعدل» تحقيق : أمين 
الخولي» دار الكتب» الجمهورية العربية المتحدة؛ (د.ط)» PAAT‏ 

ابن العماد» عبدالحي بن أحمد بن محمد الحنبلي أبو الفلاح (ت۱۰۸۹ه) : 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطاء دار 
الکب العلمية لبنان ط ۰۱ ۱۹۹۸. 

القرطاجن» حازم : منهاج البلغاء وسراج الأدباء (ت۸4"ه) تحقیق : محمد 
احبیب بن حوحة دار الغرب الاسلامي بيروت» ۰۳ VAT‏ 

القفطي» جال الدين علي بن يوسف أبو الحسن (ت545ه) : إنباه الرواة 
على أنباه lull‏ تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الکتب الصرية القاهرق 
ط ۱ ۲ م. 

الكتي» صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد الدمشقي (ت54/اه) : فوات 
الوفيات› تحقیق : إحسان عباس» دار صادر بیروت (د.ط) ۱۹۷م. 

ابن کثیر» عماد الدین !سماعیل بن عمر بن کثیر آبو الفداء (ت؛ ۷۷ه) : 
البداية والنهایت تحقيق : هيثة باشراف الناشر مکتبة المعارف» بیروت ط ۲ 
« ۱۹۷۷. 

ابن منظور» حمد بن مکرم بن علي ین آحمد الأنصاري» أبو الفضل رت ۷۱۱ 
همه : لسان العرب. دار صادر؛ بیروت ۰۳ ۱۹۹. 

اليافعي» عفيف الدين عبدالله بن آسعد بن علي آبو السعادات (ت۷۲۱۷ه) : 
مرأة الحنان وعبر اليقطان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» تحقيق : خليل 
المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ۱ ۱۹۹۷م. 


۱:۸ 
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=y‏ بدو ي» أحمد al‏ عبدالقاهر 


Su وحهوده في البلاغة العربية»‎ gle AI 
(2:3) ۲ مصر» ط‎ 

a‏ كمال : علم اللغة العام دار 

-Y‏ الجندي» در 


العارف؛ القاهرق ط۰۱ ۱۹۸۰م. 
ويش : النظم القرآي في كشاف الزخشري» مكبة pon tng‏ 
(د.ط) NAAN‏ 


۱ ETT zi 
حسان» تمام : اللغة بين العيارية والوصفية» الهيئة المصرية العامة للكتان‎ 


ط ۲ ۹۷۹ ام. 


; | ع‎ BSUS هادي ده التفكير‎ =٥ 


desl) ol) pu‏ التونسية» ۰۱ م. 


اد lat‏ نعم : i‏ 
حي» محمد عبدالمنعم : عبدالقاهر والبلاغة العربیق المطبعة الممیزیق 


مصر ط ۰۱ ام. 
«dade -Y‏ حاب : كسم نو ل Í‏ 
حي: : Opel aes‏ عن اسامي الکتب والفنون دار الفکن 
بیروت» مطبعة حديدة ومنقحق eV ANE‏ 
-A‏ حلیل» احمد : المدحل 3 دراسة البلاغة العربية» بیرو ت» 
14- دهمان, أحمد على 


(د.ط) ۸ . 

: الصورة البلاغية عند عبدالقاهر (ages‏ وتطبیقاه دمشقء b‏ 
لك 1 م. 

aA‏ دي سوسیر فريدناند : محاضرات ف علم اللغة» ترجمة 
دار العرفق الاسکندریقی ۳ (د.ت). 


: أحمد نعیم الكراعين» 


E‏ ن الذهى : ال 
هي حمد حسن الذهبي ۱ التفسیر والفسرون دار الکتب ca ttl‏ ط ۲ 
TA av‏ 


۱:۹ 
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-۹ 


~1 


-YY 


SNV 


زغلول» محمد : أثر القرآن على النقد العربي» محمد خلف الّه مد دار 
العارف القاهرق 27 PANATA‏ 
السعران» محمود : علم اللغة» دار العاروف» مصرء (د.ط) ۱۹۲۲. 
سلام» محمد زغلول : أثر القرآن في تطوّر النقد العربي» دار المعارف» 
القاهرة» ط ۰۲ PANATA‏ 
سلدن رامان : النظرية الأدبية المعاصرة» ترجمة : جابر عصفوره دار قبای 
القاهرة» b.)‏ ۱۹۹۸م. 
سلطان» منير : إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة» منشأة المعارف» 
الإسكندرية) Nb‏ (د.ت). 
أبو سليمان» صابر حسن محمد : رونق البيان في إعجاز القرآن» دار الشريف 
نی والتوزيع» الریاض» ط ۱ ۱۹۹۷م. 
الصغیر» محمد حسين علي : نظرية النقد الأدیي دار الشوون اللقافیت ۱۹۸۲. 
ضیف شوقي : البلاغة تطور وتاریخ دار العارف؛ مصرء ط۰۲ «د.ت). 
طبانة» بدوي : التيارات المعاصرة في النقد الأدبي» بیروت دار الثقافق Yb‏ 
۰ م. 
عبدالر من عائشة : الاعجاز البياني» ومسائل ابن الأزرق (دراسة قرآنية لخوية 
وبيانية)» دار المعارف» القاهرق ط ۱ (د.ت). 
عرفة» عبدالعزيز عبدالمعطي : قضيّة الاعجاز القرآن وآثرها ی تدوین البلاغة 
العربیق عالم الکتب» بروت VANS Ab‏ 

: من بلاغة النظم العربي» دراسة تحليلية لسمسائل علم 
السمعان» عالم الکتب» بیروت (د.ط) ۱۹۸. 
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عصفور جابر : الصورة الفنية ي التراث النقدي والبلاغی عند العرب الم ركز 
الثقاقي العربي» بيروت» ۳ ۱۹۹۲م. 

فندريس : علم اللغة» ترجمة : عبداحمید الدواحلي ومحمد القصاص» مكتبة 
الأنحلو المصرية» القاهرق (د.ط)» ٠96١م.‏ 

القطان» مناع : مباحت علوم القرآن. موسسة الرسالت بيروت» ط ۰۲ ۱۹۸۱ 
۳ 

لاشین» عبدالفتاح : التراکیب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبدالقاهر 
egt hl‏ دار المريخ» الریاض» 2۱۹۸۰. 

المبارك» مازن : الموجز في تاريخ البلاغة» دار الفكرء دمشق» ۰۲ ۱۹۸۱. 
co glee‏ أحمد : عبدالقاهر الجرجانئي بلاغته ونقده» وكالة المطبوعات» 
الكويت» ط١ء‏ ۱۹۷۳م. 

مندورء محمد : النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة 
مترحم عند الأستاذين لانسون وماييه» نهضة مصرء (د.ط) ۱۹۷۰. 
الموسوي» محمد باقر : روضات الجنان في أحوال العلماء والسادات» تحقيق : 
أسد الله إسماعيليان» مطبعة مهداستوار» طهران» (د.ط) ١917١م.‏ 

هلال »محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث؛ دار النهضة» القاهرة» مصرء (د.ط)» 


eY 
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فلفهارت» هاي ركس : ogg SLY Je cll‏ المصطلح» استعارة في 
الكتابات المبكرة في النقد العربي» ترجمة : سعاد المانع» جحلة فصول» مج 
۰ ۰۳2۵ ۱۹۹۲. 

الفیل» توفیق : البلاغة العربية بين القصور والتقصیر (دراسة ق النشأة 
والتطور). محلة كلية الانسانیات والعلوم الاحتماعيت مج۰۱۷ CAR‏ 2۱۹۹۱. 
الناقوري» ادریس : الصطلح النقدي ‏ نقد الشعر لقدامة» السمحلة العربية 


NAAT ctg Yig للعلوم الانسانیق‎ 
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ان الذن ڪنروا سواء عليه م آأنذم ت م أم لم تنذمر هم ومون 
ختمالله علی قلوبم وعلی "معهسم وعلی ابصام‌هم غشاوةوشم 
عذاب عظيم» 








إوإذا لوا الذين آمنوا قألوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطيه م إنا بعكم إننا 









. ` زر 
F‏ مستهکون» الله ستهزىء نهم وسمد هم سي طغيأنم يعمهون» 
«إوإن حكنتم يذ ريبما Ws‏ على عبدنا is‏ سسومرة من مثله» وادعوا 


شهداءحكم من دون الله إزركدتم صادقين» فإن ١‏ تفعلوا ولن تفعلوا 


ی As‏ 
yé‏ 
4 
فاقوا النام التی وقودها الناس وامحجامةاعدت الکافسرن #4 


ges‏ النأس من نقول آمنا sak‏ بالیوم لخر ومأهم بمؤمنين» 
eae rea‏ ٣ا‏ 







ولوان م اموا وائقُوا لمثودة من عند الله خر لوکانوا علمون» 








ختمالله علی قاری مه 1 
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لسورة رقم 
سس 


السرم " 


FE 


قن اد 




































إوإذا جاؤوكم قالوا امنا وقد دخلوا بااحكنر وهم قد 
a be‏ 
be Aali >‏ من الام وما هسم مخامرجين مها 
giia ig‏ | 
a eae gy)‏ 
alll}‏ ر ار 
وود 
إأولك حكالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون»» 









er 


سے 








ام ولون افتراه قل فأتوا دسومرة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
broke‏ 
لإقد خسالذين كذ برا لقاء الله وما ڪ انوا مهندين) 
#وقيليا أمرض أ.لعي ماءك وبا مماء أقلعي وغيض الماء وقضى الأمس 
واستوت على اجوديء وقیل بعد ا القوم Gohl‏ 


ald‏ ولو افتراه قل فأتوا عشس سوس مثله مفتربات» وادعوا من استطعتم | هود 
aa‏ 


et‏ ا 
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لإقالوا تالله تفتؤا تذصكر وسف» 

إقل لدن اجتمعت الإنس والبجن على أن .أتوا دمثل هذا القسرآنءلا بأتون 
دمثله ولوحكان عضهم لبعض ظيير) 4 

Lia E E قل‌لوانتم‎ 
شان‎ 


pl al toy be Messy #وبوم نسیم احبال»‎ 















تل ارا کچ 







مانت فعلت هذا بالهتنا با إرإهي ر 


لإوسخرنا مع داود احبال سبحن والطلس وکا فاعلین4ه 


«(النرانية والنراني فاجلدوا حكل واحد منهما مأئة جلدة . . 
مکح نانآ و مش ڪة) 
واتذوا من دونه ما بخلقون شین وه تون 
لقد استحكبروا يذ أقسهم وعتوعنوا کب 
SGP‏ ڪلافاذهبا Qype mares ti GU‏ 






yor 


i Esso 


یسب 5 
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2 Şi 


م 





مات 
نو 
۴ 


dary poe lean Uy‏ عليه أمة من الاس سقونووجد من 
alag‏ تن تذودان قال ما خطبک قالتالانسقي حتسی بصدم 
Saget byl He‏ فسقی لهما ثم تول إلى الظظل) 

لإقأل الذين حق عليهم القول مرينا هؤلاء الذين أغويداصكما di. b‏ 
ٳليك ما ڪانوا إلينا عبدون» 


پا > 
4 ~ 


گے 









(iL‏ الناس اتقّوا ميحكم واخشوا بومالايجزي والد عن ولده شيا 






ول مولود هوجانر عن والده شین 44 


الأحزاب ۱۷ 






قل منذا الذي ع صحكم من الله إن أراد حكم سو أوأماد 


ڪرم مرح ة ولا يد ون لمم من دون اللهويًا has‏ 






واه الذي أمرسل ال رجف سح فسقنا إلى لد ميت فأحيينا به 
امرض عد موتا كذ لك امشو 
لإوآنة م لام ض الیتةآحییناها وأخ رجا مها حجا فمنه.أحكلون» 
«(أصطفى البدات على البين ما اك م ڪين ڪون 4 


«انتكاالة دون الله تربدون» 


z 


والصافات صفا» فالراجرات مرج فاتالیات دک 4 
سس 
نسم انات الله تتلى عليه ثم بص مستحكير) حكأن لم بسمعها 
فشر عذاب أليم» 





a 
4 
3 


9 
( 
G: 
3 





yoy 


% 
> F 
کے‎ 
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—_ 
< 
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< 
سب 


۱۳۹ 


Yo 
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وإ وحملناه على ذات الواح ودس ره 
لإوفجرنا الأمرض عيوب 4 
«إلونشاء جعانا أجاجا فلولا تشحكرون» 


«للفقماء المهاجسين الذين أخسريجوا من ددامرهم وأموالهم بتغون فضلاً 
من الله وم ضواا وسصرون الله وم‌سوله اوليك هم الصادفون» والذین 
cB md ۱ gl,‏ 


ن شققوڪ م کونوا کم آعداء وبسطوا |لیک ندیم 


وألسنتهم بالسوء وودوا لو تحكفرون» 


L $‏ ودعك مرك وم قلی 4 
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PING? 
قافية الوم زة‎ 


s Ss - م‎ 3 


فان اة ايق الا 


ptt st 


مکة مر كزي 
بصت LÝ eb ales au‏ 
کا ا ا كرت ای 
اليل داج ite‏ 
tng) Bp Ge OLS‏ 

al E‏ رنه ی 
eae oN‏ 
يکي فيذري woke RS‏ 
of‏ تكد t E‏ 


انا انار جار الله 


ومضرب أوتادي ومعقد أطنابي 
نال إلا على جحسر من التَعَب 
TT‏ اليب 

EEE 
لیل تهساوی کواکبه‎ 2. 
ú i ii فَمَاإن‎ 
ت عزمنا وَشيكا ورأيا صلب‎ 
مهيا‎ Coby سَمَاحًا مُرجَى‎ 
ویلطسم الس ورد ستاك‎ 
Wu we ett Ga يداك‎ 


Jit‏ اء 


a wt eS o f 
راخت مى‎ Of Ee سأشكرٌ‎ 
2 ومع مساو‎ 


فلو أن قوسي آلطقشي رمَاْهم 


í 


۱5۹ 





` a ر‎ ۰ orzo 2s 
يادي لم ثمنن» وان هي حلت عبدالله بن الزبیر‎ 
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قافية الد ام 


of 


1 
أ 


خحذنا بأطراف الحديث بيننا وسّالت عناق الطي الأ الأباطح 
قافية ا[ .دال 

وعلمست اي یسوم ذا ك متازل كفبّاونهذدا 

ea 2 iy Sle,‏ حلقساوق ها 


فلت ولوا من ارحس وسقت ورد وعّضّت علی yl la‏ 3 


OY ie Uy DI bE إن تلقني لا رى غيْري‎ 


6ا را 
يام يُسافرٌ في البلاد تعبا ‘as tS‏ 
كان yu ak es OS P tS‏ 
Woy ay ie‏ فثحخاء تفر مسن صفیرٌ الصافر 


قافية اال عين 


+ رك مه‎ EO 
easly LJ ey i Cae} iy Ge تلفت نحو البيت‎ 


اى وان بلغت شرف الغنی واعتقت من رق الطامع أُخْدعي 


- 9 - + of ۰ 
ioe Nie bt by oot et 
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قافية انسساء 


ae إن التفاسيرَ في الدنيا بلا‎ 
ae ap ee eres ol 


7 1۲۰۲۲ 
ونا ميك بالک شاف كنا ons‏ 


GES fe GAS US OH; 
GIS GGK ÉS Kto 


و ف اة اتسر 


فهجرائها يبلي Gii,‏ يشفي 


قافية لاف 


فذاك وم یعحز من الوت ره 


WY yb Lt tS, 


ao Iiu 


oF oe ov‏ م ع سم و م يه 
يا دهر قوم من احدعيك فقد 


إذا هَرَهُ في عظم قرزن ت-سهللت 


r of e 


s 
نواحذ أفواه المتايا الضواحلٌ‎ 


قافية ج 


my GRE cated ge Sd 


بدت قمّرا ومالت خوط بان 


s o,4 ats 
لا يَطمَع المرء آن ی جتاب له‎ 


J فخر حوارم وراس الأفا‎ as 
والخضد واللككارم ملا‎ 33 
ان لکلب مهزول الفصیل‎ 
WE Ey a EU, 


dS oe SL AN‏ العمل 


sv 
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قافية ال لام 


7 a ae ۰ ٤ a 9 
hig ۲ Se de a 
+ يراد ن القلب تلتسالة‎ 


an‏ 6 9 1 ناحعي 


رَعَمَ العواذل أن في غمْرة 


E ۳‏ 
وأىا لط باع عل pÉ‏ 


بسقط اللوّى بين الدحول فحومّل 


sg ۱ ۰ قي‎ a ت مر‎ 
Jel outs Gj oe; 


arb Ss d pano‏ لا تنجلي 


قافية ام تسم 


ومن oa EE ed‏ شيء غيره 


A 
tur 4 8 “7 = =, ۰ 
وزعت وفره‎ 1 0 oy Ii 9 
2 of wor, له‎ 
میس بشرق الارض والعْرب زَحفه‎ 
* of Š o z o و‎ 0 
قولي : نعم» عم إن قلت واجحبة‎ 
Uae oo pu phas تین‎ 


+ 7 eke L lg Ú: و‎ 


ي ي ان 


PS ON Nl‏ الجمرة البيض كالدُمى 


ا كه 


إذ أصبّحَت ay‏ الشمال رَمامُها 


a at ۰‏ 1 ۵ م ° 
وی آذن اموزاء مسئه زمازم 
قالت : عسی» وعسی حسر ال لحم 
وعلمسته الکر والاقداما 


كان ظبيّة تعطو إلى poli‏ السلّم 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


قافية اأ _ ون 


لوالفلك tpn etal‏ 
بانسي قد لقیت الفول تسهوی 


لعوقه له شيء عن الدوران 


PATA a 4 oF, 


eave ا‎ 


بسسهب كالص لصحيفة صحصحان 
صريعا لليدين وللحران 


el اله‎ 


أي وَقت هذا الذي نحن فيه 
كلما سارت العقسول كي تقل 

هذا زم ان ليس فيه 
ا 


علفتها تبتاوماء باردا 


وقد علمنا بأن للم لیر یو 
لو تقب الأرض باع :الك .له 
SL‏ بر s g‏ به 


g ths Kar By Ly 


اسي آل شل کے اغ 


م 


شا مسن سل لاتم 


قد دجا بالقیاس والش‌شبیه 
طع تیها توغلت ‏ تیه 
سوى التذالة ener‏ 
الاو ا س 


tals al غدت‎ o— 


girs في‎ pars SI SS 
د ا‎ 


أحكامه SI)‏ في معانيه 


ول o Uls Las‏ بدا فيه 


r 


of ow 
أبديه‎ eo إل بسا‎ axa] 3 


معيئ سوی إغراب تُرجيه 


قافية الياء 


“oe 4 r 7 r 8‏ 
إذا ما تُقاضى المرّء یومه ولیله 


2 


r 2 و‎ r 5 
oll fal Yee ol la 


۱۹۳ 
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Miraculous nature of Hoty Koran between jorjant and 
Zamakhshari in their books, :Proofs of inimitability (Dalael AL 
E’ejaz) and Al-Kashaf 


By: Seba Yousef Al-Najar 


Supervised by: 
prof. Sameer Shareef Estaitieh 

This study aims at examining the prominent opinions of Abdul Qahir 
Al-Jorjani and Zamakhshari in linguistic inimitability in Holy Koran, 
According to most researchers Jorjant is considered the most distinguished 
old Arabic critic and reviewer investigating the issue of linguistic 
inimitability, as he was able to build an integrated theory that relies on 
strict accurate scientific basis of investigation in this inimitability. 

This study tries to investigate the theory of versification introduced by 
jorjani in his book, Proofs of inimitability, clarifying it and its bases, goals, 
and its obvious effect on later rhetoric and grammatical studies. While 
Jorjani had tried to build a theory that aims at opening the door for more 
detailed studies, Zamakhshari was the most subsequent scientist interested 

in and relying on Jorjani’s opinions, that was apparent in his 
interpretational book Al-Kashaf, in which he adopted and widely- 
implemented the jorjani opinions. 

In order to meet that aim, this study came in five chapters following 
the introduction, as follows: 

First chapter: I studied jorjani life and his ideology, distinguished 
Shikhs and students, scientific succession, then, I investigated the theory of 
versification of jorjani and the image through which it reached him, and 
how he made use of formers opinions to revise the theory from his vision. 


This chapter also studied the life of Zamakhshari and his book, Al-Kashaf. 


1£ 
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The second chapter: I studied the most distinct opinions of jorjani in 
relationship between versification and struciure. The chapter included an 


attempt to reveal the relationship between the word and context, and the 


relationship between the sentence and the context advancing and delaying, 
junction and disjunction, and deletion. 
Then, the second chapter was proceeded by a third one entitled 


“versification and semantics”, in which I studied the Jorjani’s linking of 


versification to inimitability and semantics to inimitability. 

In the forth chapter, then, I explained the relationship between 
versification and eloquence, and the effect of Jorjani opinions in Arabic 
eloquence, as he was able to take it off the conventional setting. The 
chapter also included examples of semantics of inimitability about the 
gracefulness of words in different structures and contexts or in the whole 
script. 

In the fifth chapter, I explained how did Zamakhshari deal with the 
theory of versification, and how did he make use of them in his book, Al- 
Kashaf. 

The study ended by an epilogue, followed by a list of references and 


sources, and appendices of sura (Chapters of Holy Koran) and verses. 


۱۹ 


